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  مقدمة

لا تدخر الدول المتقدمة جهدا في الاهتمام بمجال الصحة النفسية والعمل على مكافحة 
مدمرة التي الاضطرابات النفسية والعقلية والانحرافات السلوآية والخلقية بسبب آثارها ال

إن . تهدد الإنسانية وما یترتب عليها من أخطار تفت في عضد الأمة وتهدر طاقاتها وقوتها
, اضطراب العقل یعنى اضطراب النشاط الإنساني و یعنى الفوضى في آافة المجالات 

أي أن الصراعات والضغوط النفسية , ویعنى أیضا سوء التوافق مع النفس ومع الآخرین 
لاقية أو ممارسة العدوان والعنف والتطرف آل ذلك لا یعني سوى التخبط والفوضى الأخ
إن الوقایة من الأمراض النفسية ممكنة تماما مثل الوقایة من الأمراض . وتبدید الطاقة

والاستفادة من , أن هذا یعتمد على مدى انتشار مبادئ الصحة النفسية    إلا, العضویة 
مات التي تقدمها الجهات والمراآز المتخصصة تلك الخد.. خدمات الإرشاد النفسي 

وللأشخاص الأسویاء بصفة خاصة لمساعدتهم على النمو , للمضطربين عقليا ونفسيا 
وهذا , وتخفيف وطأة هذه الأخطار عن آواهلهم , السوي والعمل على تحسين أحوالهم 

ي للأسر یتأتى عن طریق الاهتمام بإنشاء العيادات النفسية ومراآز الإرشاد النفس
وللأطفال وللراشدین سواء أآان ذلك في المدارس أم في المستشفيات أم في ميادین العمل 
المختلفة حيث یتم تقدیم خدمات التوجيه والإرشاد النفسي للأطفال والكبار حتى یتم 



آما هو الحال في , مساعدتهم في حل مشكلاتهم النفسية والتخلص من انحرافاتهم الخلقية
ة حيث یكون التبكير في اآتشاف الاضطرابات عامل مساعد أساسي في الصحة البدني

ومن هنا آانت أهمية تقدیم , تحقيق الشفاء قبل أن یستفحل المرض ویستعصي على العلاج 
وبذلك تنجح المدرسة في خلق جيل من الشباب  خدمات الإرشاد النفسي في المدرسة
  .تهموحل مشكلا  الأسویاء القادرین على تحقيق ذواتهم

فان الصحة النفسية للمعلمين , وإذا آانت الصحة النفسية للتلاميذ آمرا هاما ینبغي الاهتمام به 
فالحالة النفسية    ,اآثر أهمية إذا شئنا تحقيق الهدف من العملية التربویة على أسس سليمة 

 معلم( تنعكس حتما على التلاميذ المتعلمين ولذلك فإننا نعتبر أن المعلم   للمعلم
وتوفير المناخ الملائم للصحة , هو المسؤول الأول عن النمو النفسي للتلاميذ    )الفصل

ومع غيره من   ولذلك فانه ینبغي أن یكون متوافقا مع نفسه, النفسية لهم 
متميزا   وأن یكون متفاعلا ناضجا انفعاليا والرؤساء ومع التلاميذ،   الزملاء
لم یكن المعلم یتمتع    أما إذا, تمتعا بالصحة النفسية وباختصار یكون م. والحيویة    بالنشاط

ذلك , والعقلية فانه لا یستطيع أن یشيع جو الصحة النفسية بين تلاميذه   بالصحة النفسية
  .فاقد الشيء لا یعطيه أن

و یمكن الحكم على سلوك الإنسان بأنه سلوك سوى أو بأنة سلوك غير سوى بملاحظة 
فقد تتناسب استجاباته مع الموقف أو المثيرات من , كلة ما استجاباته حينما تواجهه مش

حيث نوع الإستجابة أو شدتها أو آليهما معا حيث یتغلب جانب العقل على جانب الإنفعال 
, بمعنى أن سلوآه یتسم بالرویة والتبصر   ,   دون تشنج أو تهور ودون إبطاء واندفاع

وبالتالي نصف سلوآه , يس فيه مبالغة وبهذا یكون رد فعله منطقيا ومناسبا للموقف و ل
والشطط   أما إذا اتسم الفرد بالتطرف, وأن أسلوبه التوافقي أیضا سوى    بأنه سلوك سوى

والإندفاع والتهور والمبالغة وتجاوز حدود الإعتدال، صاحب ذلك السلوك انفعالات حادة 
یعتبر . ذه الحالةوالتجني على الآخرین وفي ه   آالغضب واخذ رد الفعل شكل الاعتداء

آما یتضح في سلوك الهوس أو , سلوآه غير سوى لأنه لا یتناسب مع الموقف أو مثيراته
وهكذا یكون أسلوب , التطرف الذي یصطدم صاحبه مع المجتمع ویقع تحت طائلة القانون 

والتردد مع عدم التفكير    وقد یميل الفرد إذا صادفته مشكلة إلى الانسحاب.توافقه شاذا
الانسحاب الشعور    وعادة ما یصاحب   ,ومحجما عن تحقيق الهدف    هلاًالموقف آلهمتجا

لو اقدم على حل    والذعر الشدید من الفشل الذي قد یصيبه  بالغضب المصحوب بالخوف
والتخلي عن الهدف یعتبر أیضا سلوآا  والانطواء   هذا الانسحاب. هذه المشكلة أو تلك

  .غير سوى أو أسلوبا غير توافقي 

و یمكن القول بان الأساليب اللاسویة أو اللاتوافقية أو الشاذة قد تكون أعراضا لأمراض نفسية 
والتجني   و الاعتداء  أو عقلية مثل الأسلوب اللاتوافقي الشاذ الذي یتسم بالاندفاع

والأسلوب   .والذي یكون صاحبه عرضة لجنون الهوس    ,المصحوب بالغضب 
والنكوص المصحوب بالخوف الشدید والذي قد یكون    تسم بالتقهقراللاتوافقي الشاذ الذي ی

أو , أما التردد الشاذ في اتخاذ قرار بشأن حل مشكلة ما . صاحبه عرضه لجنون الفصام 
صاحبه    وغيرهما من الإنفعالات فقد یكون   السلوك اليائس أو المصحوب باليأس والقلق

  .لخ ا.......... عرضة للوساوس القهریة المرضية 

والعلاج النفسي والصحة    و نحاول في هذا المؤلف أن نعرض لمفاهيم الإرشاد النفسي
آما نحاول أن نلقى الضوء على , والعقلية  والأمراض النفسية  ,النفسي    والتوافق   النفسية

بعض المشكلات النفسية المعوقة للدراسة والتفكير السوي موضحين أهمية دور المعلم في 
 النفسية والسواء النفسي داخل حجرة الدراسة وداخل المؤسسة التعليمية تحقيق الصحة



أننا لنأمل بهذا العمل أن نكون قد قدمنا عرضا مبسطا لطلاب العلم والمعلمين سعيا    .آلها
نحو تحقيق مبدأ التنمية الإیجابية لكل فرد یرید أن یحقق النمو السوي في ذاته وسعيا نحو 

ة في آل فرد یعاني من قصور ما سواء على المستوى النفسي أو تحقيق الجوانب الإیجابي
  وعلى االله قصد السبيل                                          .العضوي أو الحسي 

  دآتور علي سليمان                                                                                     

   جامعة القاهرة                                                                                         

                                                                                            ٢٠١٠  

                                                            

  الباب الأول

  تعریف عام

  بعلم النفس الارشادي

  وتطبيقاته

   

                     الفصل الأول                

  هيديمدخل تم

إن أخطر ما یواجه الإنسان فى عصرنا الحالي من مشكلات تهدد حياته وسلامته وطاقاته         
مشكلة الضغوط النفسية وما یترتب عليها من أمراض نفسية أو عقلية، ففي عالمنا 

التغير حتمية . المعاصر أصبحت التغيرات السریعة فى آل شئ علامة مميزة لهذا العصر
ء الإنسان ولكن الإنسان یحتاج أیضا إلي التوافق السليم مع نفسه ومع ضروریة لازمة لبقا

  .ظروف العصر المتغيرة

ولا یقف الأمر عند حد التغيير السریع، فهناك أیضا عمليات اجتماعية متعددة تبدأ من         
ومع التقدم الذي . التعاون ثم التنافس والصراع، وهذه آلها تأخذ صورا وأشكالا متعددة

ى السنوات الماضية وارتفاع درجة التحضر المادي تطورت أهداف الإنسان حدث ف
وارتفعت، وانتقلت من آونها أهدافا بسيطة متواضعة آانت تتلخص فى الحصول على 
ضرورات الحياة، لكي تصبح أهدافا معقدة متشابكة تحتاج إلي جهود ضخمة حتى یمكن 

ا آبيرا من حياة الفرد ومن حياة تحقيق أي جزء منها، وأصبحت هذه الجهود تشكل قسط
المجتمعات هذه التغيرات والصراعات أصبحت تشكل أهم مصادر الضغوط النفيسة التى 
یقع الإنسان تحت وطأتها وقد تضاعفت حدة المشكلة لدى الإنسان المعاصر بعد أن 
ظهرت أعراض جدیدة على نمط حياته، فقد اصبح إنسان اليوم فریداً وحيداً معزولا، 

يه أن یواجه مشكلاته بنفسه دون أن ینتظر العون من أحد، بعد أن آان الإنسان فى وعل
  أما اليوم فلكل امرء شأن. الماضي یتلقى العون من الآخرین



یغنيه عن صاحبته وبنية، وحتى عن نفسه فى بعض الأحيان، فها هو الإنسان المعاصر یواجه  
رب الناس إليه بما یعتمل فى نفسه من الصعاب وحيدا غریبا أو مغتربا ولا یدرى حتى أق

  .ملاآمعارك وصراعات و

ویشهد عالم اليوم تساقط الضحایا فى آل وقت وفى آل مكان، الحرب وویلاتها وشهدائها         
 إذا آان لدیه العقل -وضحایاها، بسبب مشكلات آان من الممكن أن یستخدم الإنسان عقله

يوانات الغابة الذي یحل به الإنسان  فى حلها بدلا من أن یلجأ إلي أسلوب ح-
مشاآله، ثم ضحایا الأمراض النفسية بأنواعها المختلفة وضحایا الأمراض   المتحضر

العقلية وضحایا أمراض القلب والشرایين والضغط وقرحة المعدة وأمراض الربو 
والحساسية وحتى السرطان، وآلها أمراض تقضى على الإنسان فى صمت، ویحار الطب 

ث فى إیجاد العلاج الناجع لها، ثم نعلم فى النهایة أنها أمراض سيكوسوماتية أي أنها الحدی
وهناك أمراض أو مشكلات أخرى آالادمان والبطالة والفراغ . أمراض نفسية المنشأ

والجریمة والانتحار والأعصبة المختلفة، وهى تهب آل یوم آالعواصف المدمرة لتجتاح 
  .العمرالإنسان وهو مازال فى ربيع 

الضغوط النفسية فى عالم اليوم أصبحت جزءا لا یتجزأ من حياة الإنسان المعاصر، وصارت 
أمراً مألوفا نعيشه آل یوم، حتى إننا فى آثير من الأحيان لم تعد نشعر بوجودها من آثرة 
ألفتنا لها، ولذلك فهي فى آثير من الأحيان تنخر فى الابدان آما تنخر فى النفوس والعقول 

عمل عمل معاول الهدم، وقد یفوت الأوان قبل أن یتمكن الإنسان من القيام بأى إجراء وت
  .مضاد

التوتر النفسي جزء من حياة الإنسان المعاصر، ولا نستطيع أن ننكر أن لهذا التوتر         
فوائده، فهو آالملح فى الطعام آثيره ضار وانعدامه ضار، فنحن فى حاجة إليه بالقدر 

. للقيام بأعمالنا تحقيقا لما نصبوا إليه من أهداف   ي یحرك فينا النشاط والدافعيةالمعقول الذ
أن خلو الحياة من التوتر النفسي تماما یعنى التبلد الوجداني، وهو أحد الأعراض الرئيسية 

والواقع أن العلاقة بين الصحة النفسية والتوتر النفسي علاقة منحنية . لمرض الفصام
فالخلو التام من التوتر النفسي یعنى المرض النفسي، وآلما زاد . وليست علاقة خطية

التوتر زادت الصحة النفسية بسبب زیادة الدافعية، ونشاط الطاقة وتوفر أسباب التوافق مع 
التوتر إلي مستوى معين هو المستوى المعتدل، فإذا زاد   متطلبات الحياة، حتى یصل هذا

تأثير السالب أو الضَّار على الفرد، حيث تصبح الزیادة التوتر عن هذا المستوى یبدأ فى ال
فى التوتر أهداراً للطاقة النفسية، ومصدراً لمشكلات الصحة النفسية والجسمية ولذلك فإننا 

إن قدراً معقولاً ومعتدلاً من التوتر النفسي یعتبر ضروریاً للحياة والتوافق، فإذاً زاد : نقول
دة ضرراً على الفرد، وهذا ما تثبته نتائج الأبحاث العلمية التوتر عن ذلك الحد آانت الزیا

والتوتر النفسي ما هو إلا حالة من . فى مجال دراسة علاقة الدوافع بالتحصيل وبالإنجاز
اختلال التوازن بين المطالب البيئية وبين مقدرة الشخص على الاستجابة المناسبة لتلك 

توتر النفسي وعن الأمراض النفسية والعقلية وقبل أن نستطرد فى حدیثنا عن ال. المطالب
 ذلك أن آلمة نفس تعتبر من المفاهيم - موضوع الدراسة-لا بد أن نتساءل عن النفس

إلا أن تعقد . العلمية والفلسفية واللغویة التى تتناولها المعاجم المختلفة بالتعریف والشرح
فالبعض ینظر إلى النفس . النفس وغموضها آظاهرة ینعكس على التعریفات المختلفة لها

یا أیتها النفس المطمئنة "الروح مستندین إلي النداء الموجود فى القرآن الكریم    على أنها
" من أطاع هواه" ، والبعض ینظر إليها على أنها الهوى:أرجعي إلي ربك راضية مرضية

ب الطيبة النفس أمَّارة بالسوء، وینفى البعض ذلك عن النفس فيرون أن فيها الجوان" و 
والبعض ینظر إلي النفس " والجوانب الخبيثة، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها

" نفس الشيء" أو " الشيء نفسه" على أنها الذات أو جوهر الشيء وحقيقته عندما نقول 



فى " النفس فى قاموسه الشهير بقوله  Dnever  ویعرف دنفر. بمعنى حقيقته وجوهره
 ولكنها تستخدم بشكل عام على أنها تعادل العقل أو آمقابل للعقل أصلها مبدأ الحياة،

فى قاموسهما عن علم النفس  English & English والروح، أما انجلش وانجلش
والتحليل النفسي فينظران إلي النفس على أنها هى التى تنجز الوظائف النفسية أو تقوم 

بأنه فرع من العلم یختص بدراسة  Psychology بالأنشطة النفسية، ویعرفان علم النفس
  .السلوك أو النشاط والعمليات العقلية وأیضا یهتم بدراسة العقل أو النفس

فإذا جاز لنا أن ننظر إلي الإنسان موضوع الدراسة فى علم النفس من خلال منظور         
وجوهر الإنسان هو نفسه وبالتالي فانه . آونى، فنجد أن الإنسان جزء من هذا الكون

امكاننا النظر إلي الإنسان على إنه جزء من الطاقة الكونية وقانون الطاقة یعلمنا بأن ب
إذا آان الإنسان جزءاً من الطاقة الكونية فهو أیضا . الطاقة لا تفنى ولا تخلق من العدم

هذه هي حقيقة تكوین . والطاقة تتولد بالاتحاد أو بالانشطار. لایخلق من العدم ولایفنى
ث الاخصاب وبالانشطار تحدث الانقسامات المتتالية والتى تكون دالاتحاد یحالإنسان، فب

أوليات حياة الكائن الذي یتحول إلي جنين ثم إلي طفل بعد الولادة بالانشطار والانقسام، 
فلحظة الولادة هي لحظة انشطار تتكون عنها طاقة جدیدة هي طاقة الوليد الناتج عن هذه 

نا فى البدایة شيئاً واحدا، تحول بانشطار الولادة إلي أآثر من فالأم والطفل آا. العملية
هذه الطاقة الجدیدة الوليدة لم تخلق من العدم، فقد آان لها وجود سابق هو ما نطلق . واحد

عليه اسم الوجود بالقوة، حتى قبل أن یحدث الاتحاد ین الذآر والانثى ليكون نقطة البدایة 
الجنين الذي تحمله الام بين أحشائها، ثم ذلك الطفل الذي   ذلكلوجود الكائن المتمثل لنا فى 

تحمله بين ذراعيها، تلك الطاقة التى تحملها بين یدیها ما هي الا طاقة بيولوجية تطلب 
إتحادات وانشاطارات متتالية تنمى هذه الطاقة واعظم هذه . الغذاء حتى یحدث لها النماء

بيولوجية من خلال التربية والتنشئة الاجتماعية إلي الانشاطارات تحوًِل جزء من الطاقة ال
ذلك الجزء الذي ینمو ویتزعرع ليحتل المكان الاآبر فى ذلك . ما نسمية بالطاقة النفسية

الطفل النامى مكونا لدیه ما یسمى بالارادة والتى تجعله یتمكن من التحكم فى طاقته 
الطاقة . و بكل ما تحویه من شهواتالبيولوجية بكل ما تحویه من غرائز فطریة حيوانية أ

عند الإنسان إذن لها مظهریها البيولوجي والسيكولوجى، وهذا ما یميز الإنسان عن 
إذا استطاع الإنسان أثناء نموه أن یخضع . الحيوان، فطاقة الحيوان غریزیة بيولوجية فقط

 فقد تدنى فى غرائزه البيولوجية لطاقته النفسية فقد سما فىالانسانية، وإذا لم یستطع
والقرآن یصف الكفار الذین لم یستطيعوا إخضاع شهواتهم الحيوانية لفطرة . الحيوانية

وعندما یموت الإنسان فإنه لا یفنى . الایمان النفسية بانهم آالانعام، بل انهم أضل سبيلا
وإنما تتحول صورة وجوده من الوجود الفعلي إلي الوجود بالقوة مرة أخرى، فى انتظار 

ومرحلة الوجود الفعلي للإنسان هي .  البعث الذي یبعث فيه الناس جميعا للحسابیوم
فإلى جانب الضغوط . مرحلة الصراع والتوتر النفسي الذي یخبره الإنسان طوال حياته

البيئية والإجتماعية هناك الضغوط النفسية التى تنشأ عن الصراع بين شقي النفس، الشق 
والرغبة والإشباع، والشق السيكولوجي الباحث عن البيولوجي الباحث عن الشهوة 

وما آان الإنسان ليصنع حضارته ویتقدم الا بمقدار ما استطاع .التسامي والرقى الإنساني
  .أن یتحكم فى الشق البيولوجي من نفسه

هي جوهر الإنسان ومحرك أوجه نشاطه المختلفة الإدراآية والحرآية، :   النفس إذن        
فعالية والاخلاقية سواء آان ذلك على مستوى الواقع أو على مستوى الخيال والفكریة والإن

والنفس هي الجزء المقابل للبدن وفى تفاعلهما المستمر یكونان معا ما نطلق . أو الوهم
ولنا أذن أن نتصور أن . عليه اسم الشخصية التى تميز الواحد منا عن غيره من الناس



لنفس بين جوانحه فى علاقة من التأثير والتأثرالمتبادل الجسد هو ذلك الوعاء الذي یحمل ا
  .جانبين هامين هما جانبي الفكر والوحدان   ، وأن النفس تحمل فى ثنایاها)التفاعل(

عندما یتعامل الطبيب مع الجسد المریض فانه قد لا ینجح تماما فى علاجه، وعندما یتعامل         
. أیضا قد لا یستطيع أن ینجح تماما فى عملهأخصائي العلاج النفسي مع النفس فقط فانه 

إن مرض الجسد یصيب النفس، وقد یكون شفاء النفس أولا هو الذي یقود إلي صحة 
الجسد، آما أن مرض النفس یصيب الجسد، ولا سبيل إلي شفاء الجسد الا من خلال شفاء 

  .النفس

لنفسية وعن محددات تنقلنا هذه المقدمة القصيرة إلي الحدیث عن مفهوم الصحة ا        
المرض النفسي وإلي الحدیث عن علم النفس الإرشادي ومفهوم الإرشاد النفسي و السواء

،ذلك أن الإرشاد النفسي هو التطبيق العملى لعلم النفس الإرشادي وهذا هو موضوع 
  .الفصل الأول من هذا الكتاب

 العلمية للصحة النفسية من خلال أما عن علم الصحة النفسية فهو العلم الذي یهتم بالدراسة        
التوافق النفسي، ومعرفة العوامل التى تساعد على تحقيق الصحة النفسية والعوامل التى 
تعوق الصحة النفسية، وأیضا دراسة المشكلات والإضطرابات والأمراض النفسية 

  .وتشخيصها ودراسة أسبابها وعلاجها والوقایة منها

   لعلم الصحة النفسية فأننا نجده متمثلا فى جانبين أساسيينأما عن الجانب التطبيقى        

وهو یستفيد من دراسات علم الصحة النفسية، وغيره من العلوم مثل :  الجانب الوقائي) أ(
الإرشاد النفسي والطب وعلوم الوراثة والهندسة الوراثية وعلوم التربية والتنشئة 

  .راض النفسية أو منع تواترها فى المجتمعالاجتماعية فى العمل على الحد من انتشار الأم

وهو استخدام الفنيات العلاجية المختلفة فى الحالات المرضية بهدف :  الجانب العلاجي) ب(
التخفيف من حدتها سعيا نحو تحقيق الشفاء والصحة النفسية، وعلاج   علاجها أو

  .المشكلات والإضطرابات السلوآية

فهي الحالة التى یستطيع فيها الفرد أن یتوافق مع :  نفسيأما الصحة النفسية والسواء ال    
نفسه ومع مجتمعه وبيئته، ویستطيع أن یشعر بالسعادة مع نفسه ومع الآخرین، وفى نفس 
الوقت یكون قادراً على تحقيق ذاته، والاستفادة من قدراته وإمكاناته إلى اآبر درجة ممكنة 

 قادراً على مواجهة مطالب الحياة، وتكون إلي الحد الذي یصل إلى الإبداع، آما یكون
شخصيته متكاملة سویة، ویكون سلوآه عادیاً غير شاذ بحيث یتمكن العيش فى سلام مع 

  .نفسه ومع الآخرین

الصحة النفسية أذن هي حالة عكس المرض النفسي، فهي حالة إیجابية تعنى التمتع بصحة 
 من أعراض المرض النفسي الفكر والوجدان والجسم، وليست مجرد خلو الإنسان

  .والعقلي

أما المرض النفسي فهو حالة اضطراب وظيفي فى الشخصية، وهو عادة نفسي المنشأ،         
وفى نفس الوقت قد یكون عضوي المنشأ، ویبدو هذا المرض فى صورة أعراض نفسية 
وجسمية مختلفة، ویؤثر فى سلوك الشخص، فيؤدى إلى إعاقة توافقه النفسي، وآذلك 

عاقته عن ممارسة حياته السویة فى المجتمع الذي یعيش فيه، بمعنى إعاقته عن التوافق إ
  .الإجتماعى وإعاقته عن العمل الإبداعي



وللمرض النفسي أنواع ودرجات مختلفة فقد یكون مرضا خفيفا یؤثر بدرجة بسيطة على         
لتعامل معه، وقد تفكير المریض وعلى سلوآه وهنا یكون الإرشاد النفسي هو أسلوب ا

یكون شدیا بدرجة تدفع المریض إلي ارتكاب بعض الأعمال التى یعاقب عليها القانون 
وهنا یاتى دور العلاج النفسي أو العلاج الطبي النفسي وهناك مجموعة آبيرة من أعراض 
المرض النفسي تبدأ من الأعراض البسيطة حتى تصل إلى حد الانفصال الكامل عن 

أما عن العلاج فإنه یتوقف على مدى حدة المرض .  فى عالم خيالي موهومالواقع والحياة
فيتم علاج بعض الحالات عن طریق الجلسات الإرشادیة العلاجية النفسية، . وطبيعته

أما عن النظرة إلى . والبعض الآخر یحتاج إلى ضرورة الإقامة بأحد المصحات النفسية
  .تمع وثقافتهالمرض النفسي فأنها محكومة بمدى وعى المج

  : السواء النفسي والمرض النفسي

یمكن النظر إلى السواء والمرض النفسي على أنهما طرفى متصل واحد وتوجد بينهما درجات 
متفاوتة وبالتالي فان الاختلاف بين الناس هو اختلاف فى درجة وجود صفة السواء أو 

. تمتع بالصحة النفسيةوبمقدار ما یقرب الإنسان من طرف السواء یوصف بأنه ی. المرض
وبمقدار ما یبتعد الإنسان عن طرف السواء ویقترب من طرف المرض بمقدار یوصف 
بأنه لا یتمتع بالصحة النفسية ومعنى هذا أن حالة الصحة النفسية، المطلقة هي حالة مثالية 
لا تتحقق لان آل منا یولد ومعه بذرة المرض أى الاستعداد للمرض، وهذا الاستعداد 

  .اعل مع مجموعة الظروف البيئية والإجتماعية التى یعيش فيها الإنسانیتف

هو الشخص الذي لدیه القدرة على  Normal وبهذا یمكن القول بان الشخص السوى        
مع نفسه ومع بيئته، وشعوره بالسعادة والقدرة على الإبداع وان تكون له أهداف   التوافق

والسلوك السوى هو السلوك العادى .  نحو تحقيقهاواضحة وفلسفة سليمة فى الحياة یسعى
المألوف الغالب على حياة الناس، مع ملاحظة أن غلبة السلوك أو سيادته فى مجتمع 
مالایدل دائما على السواء، فقد یكون هناك سلوآيات سائدة ولكنها تدل بدرجة أآبر على 

فهو  abnormal أما الشخص اللاسوى أو الشاذ. انتشار مرض نفسي وبائى
فحالة اللاسواء حالة مرضية فيها خطر على . عليه   ینحرف سلوآه ویشذ عما هو   الذي

الفرد نفسه أو على المجتمع، وهذه حالة تتطلب التدخل لحمایة الفرد من نفسه، أو حمایة 
فالشخص الشاذ شخص ینحرف سلوآه عن سلوك الشخص العادى فى . المجتمع منه

  .ن غير سعيد وغير متوافقتفكيره ومشاعره ونشاطه ویكو

   التـــوافـــق-

  :یشمل التوافق آلا من        

  .التوافق النفسي ویشمل التوافق الشخصى والرضا عن النفس          -أ 

  .الخ... التوافق الاجتماعي ویشمل التوافق الاسرى والتوافق المدرسى والتوافق المهني      -ب 

  .الإبداعالتفكير السليم والقدرة على        -ج 

  الشعور بالراحة النفسية

تعنى الشعور بالبهجة والراحة التى تملأ الجو النفسي للإنسان لأنه ليس لدیه ما ینغض         
عليه حياته أو ینقص من قدره، لانه یستطيع أن یحقق آماله وأهدافه، ویستطيع أن یستفيد 

ع رغباته ودوافعة وحاجاته من آل إمكاناته وقدراته النفسية، ویعرف الطریق السليم لاشبا
النفسية الأساسية مع الشعور بالأمن والمطأنينة والثقة، مع درجة ما من التسامح مع الذات 



واحترام النفس والثقة بالنفس وعدم الشعور بالنقص مع وجود مفهوم موجب للذات 
  .وتقدیرها حق قدرها

  :الشعور بالانتماء والسعادة مع الاخرین

نتماء للآخرین والثقة فيهم واحترامهم وتقبلهم والاعتقاد فى الثقة ویظهر ذلك فى حب الا
المتبادلة معهم، وعدم التسلط والسيطرة عليهم والتحكم فيهم واستغلالهم، بل وجود اتجاه 
متسامح نحوهم مع التكافل الاجتماعي، والقدرة على اقامة علاقات اجتماعية شبه دائمة 

يام بالدور الاجتماعي المناسب، والقدرة على التضحية وسليمه وقویة، مع القدرة على الق
والبذل والعطاء وخدمة الاخرین مع الاستقلال والقدرة على التعاون وتحمل المسئولية 

  .الاجتماعية

  احترام وتحقيق الذات

وهذا یعنى تمتع الشخص بالقدرة على فهم نفسه وفهم قدراته أو إمكاناته بطریقة         
الشخص على تقبل نواحي القصور، أي تقبل النواحي الإیجابية موضوعية، مع قدرة 

حق قدرها ) الذات(والسلبية، مع الاعتراف بوجود الفروق الفردیة وتقبلها وتقدیر النفس 
واستخدام الطاقة النفسية بدرجة عالية تمكن الإنسان من ) رحم االله امرئ عرف قدر نفسه

  .أمام الصعوبات التى قد یواجهها الإنسانالإبداع والابتكار، وعدم الشعور بالإحباط 

  الالتزام بمطالب الحياة

وتتمثل فى موضوعية النظر للحياة ومطالبها ومشكلاتها اليومية، مع عدم الهروب من         
وعدم الالتزام بالواقع ، وآذلك ٣الوفاء بالالتزامات، أو الهروب إلي عالم وهمي متخيل 

وتحمل المسئوليات والنتائج . ا بعد إشباع الرغباتالقدرة على تحمل الإحباط وتحمل م
   .التى تترتب على الأداءات السلوآية للإنسان

                                                           :التكامل النفسي

ویظهر ذلك فى الأداء الوظيفي الكامل المتناسق مع الشخصية آكل، أي من النواحي         
لية والوجدانية، مع التمتع بمستوى جيد من الصحة البدنية، والتمتع بمستوى الجسمية والعق

  .عادى من النضج والنمو

  :السلوك العادي 

البعد عن السلوك الشاذ، والإلتزام بالسلوك المعتدل اجتماعيا ونفسيا، مع    ویعنى ذلك        
ان، مع توفر القدرة یخل بهذا الاتز  العمل على استعادة الإتزان النفسي إذا ما حدث ما

فليس الشدید بالصرعة، وإنما الذي یملك نفسه وقت " على الضبط الذاتي وضبط النفس
  ".الغضب

  :السلام الاجتماعي 

القدرة على إقامة العلاقات الاجتماعية المتبادلة مع التفاعل الإیجابي مع الاخرین، ویعتبر         
لتمتع بالصحة الجسمية والصحة النفسية هذا انعكاسا لحالة السلام النفسي النابع من ا

  .والاقدام على الحياة والاستمتاع بالحاضر والتخطيط من اجل المستقبل

یولد الطفل لتتلقاه البيئة الاجتماعية، وأول وأهم من فيها هي الام فهي المربية وهى         
هذه المرضعة وهى التى تمنح الحب والحنان والغذاء، وعلاقة الطفل بامة وطبيعة 

تحب بلا  فالام الجيدة هي التى٣٣. العلاقات هي التى تمهد للسواء أو المرض النفسي



حدود وبلا مقابل وتساعد طفلها على النماء والاستقلال، واما الام الظالمة الجاهلة فهي لا 
تستطيع إلا إعطاء اللبن، ولا تستطيع أن تمنح الحب والحنان، فهي لا تستطيع أن تحب 

جزاً معتمداً عليها وإذا أراد الطفل فطاما نفسيا واستقلالا عطلت الأهم هذا طفلها الا عا
  .النمو فنشأ الطفل عاجزا لا یعرف الاستقلال

ویتلقى الطفل أولى دروسه فى التنشئة الاجتماعية والتربية ویتعلم آيف ینصاع لمطالب         
الاستجابة لمطالب البيئة البيئة الواقعية، ویتخلى عن بعض غرائزه، فإذا فشل الفرد فى 

والبيئة التى ینشأ . الاجتماعية فإنه لا یستطيع التوافق معها ویؤدى ذلك إلي المرض النفسي
  .فيها الفرد هى التى تحدد سمات شخصيته

وتلعب العوامل الحضاریة والثقافية دوراً هاماً فى إنتاج المرض النفسي والاضطراب         
لى أن بعض الأمراض النفسية تميل إلى الانتشار فى السلوآي، وتدل بعض الشواهد ع

  :ومن أمثلة ذلك  المجتمعات المتحضرة أآثر من المجتمعات البدائية

الثقافة المریضة التى تسود فيها عوامل الهدم مما یولد الإحباط والتعقيد الثقافي وعدم تطابق ) أ(
رد مجاراة المستوى الثقافي سلوك الفرد مع الأوضاع الثقافية المتغيرة، وعدم إمكان الف

  .السائد والاتجاهات الجدیدة

التطور الحضاري السریع وعدم توافر القدرة النفسية على التوافق معه وعدم التوافق مع ) ب(
الحياة المعقدة، وعدم القدرة على التوافق مع عصر السرعة الذ ىيحول دون القدرة على 

والخوف من الوقوع تحت طائلتها، وزیادة وآذلك تعقيد القوانين . التأمل والاسترخاء
  .المسئوليات الاجتماعية وعدم القدرة على تحملها

وعملية التنشئة الاجتماعية تتمثل فى التعليم والتربية، وهى تعمل على تشكيل السلوك         
الاجتماعي للفرد وإدخال ثقافة المجتمع فى بناء شخصيته وتحویله من آائن بيولوجي إلي 

وما یعوق التنشئة الاجتماعية والتطبيع الاجتماعي یعد         .ماعي سيكولوجيآائن اجت
مصدرا للضغط والاضطراب النفسي، ولاشك أن التنشئة الاجتماعية غير السویة تؤدى 

  .إلي إحباطات وتوترات لدى الفرد

 ولذلك آان لابد من ممارسة الإرشاد النفسي فى مجال الأسرة حيث یتدخل المرشد أو        
  .المعالج النفسي فى بعض الحالات مثل حالات

وقلة رعایتهما للطفل وتدخل أهل الزوج واهل   بأعمالهما  خلافات الزوجين، أو انشغالهما      -١
  .الزوجة فى حياة الأسرة

ولد أو (الاتجاه السالب نحو الطفل وعدم الرغبة فيه، والاتجاه السالب نحو جنس الطفل    -٢
دم رعایته، أو التدليل الزائد والحمایة الزائدة، وشدة التعلق ورفض الطفل وع) بنت

بالوالدین والاعتماد عليهما، واضطراب العلاقة بين الوالدین والطفل وسوء معاملة 
  .وفرض القيود عليه بالإضافة إلي أخطاء التربية

رین، ميلاد طفل جدید فى الأسرة حيث یتحول آل الحب إلي المولود الجدید وترك الاخ   -٣
  .واضطراب العلاقة بين الاخوة والغيرة بينهم

ثم یاتى دور المرشد أو المعالج النفسي فى مجال العمل التربوي فى المدرسة ذلك أن أدراك 
الطفل خبرة الذهاب إلي المدرسة على أنها انفصال عن الوالدین، والخضوع لنظم 

ماعة، ومعالجة الوالدین وضعتها جماعة غير الأسرة والمشارآة فى اوجه نشاط هذه الج
والمربين الخاطئة لهذه المتطلبات، وإخفاق المدرسة فى تحقيق مسئولياتها عن نمو 



واضطراب العلاقة بين . الشخصية من النواحي الجسمية والعقلية والانفعالية والاجتماعية
مربى آما أن سوء التوافق النفسي لل. الأسرة والمدرسة، ونقص التعاون بينهما أو انعدامه

وآذلك نجد أن صعوبة المواد . نفسه وممارسة التهدید والعقاب وممارسة النقد والتوبيخ
الدراسية بالنسبة لمستوى قدرات التلميذ ونقص الاستعداد الدراسي لدیه وبطء التعلم 

  .والفشل الدراسي والتأخر الدراسي والتأخر العقلي

لمجتمع الذي یفرض على المرشد أو المعالج وبالإضافة إلي ما سبق نجد سوء التوافق مع ا        
النفسي التدخل السریع لاستعادة التوافق السوي، وذلك أن سوء التوافق العام یحول دون 
إشباع حاجات أفراد المجتمع فهو یفيض بالحرامان والتحریمات والإحباطات 

ماعة مثل وهناك الكثير من مشكلات الج. والصراعات، والذي یشعر فيه الفرد بعدم الأمن
الكراهية والحقد والغيرة والتجارب النفسية المحيطة من خلال التفاعل الاجتماعي غير 
السليم، أو العزلة الاجتماعية بسبب الدین أو المذهب السياسى أو الطبقة الاجتماعية، 
وتصارع الأدوار الاجتماعية للفرد والتنافس الشدید بين الناس، وعدم المساواة 

آما أن هناك . ستغلال وعدم إشباع حاجات الفرد ورغباته فى المجتمعوالاضطهادا والا
  .المشكلات التى یتورط فيها الفرد مع الصحبة السيئة والمنحرفين

وظهور بعض الاتجاهات   إلي نقص التفاعل الاجتماعي   ولا بد هنا من الإشارة        
مى إليها الفرد مع الاجتماعية السالبة والتعصب ضد بعض جماعات الاقليات التى ینت

الشعور بالنقص وانعدام الامن، والتفرقة العنصریة فى المعاملة والإسكان والتعليم 
  .والحقوق

للمرشد أو المعالج النفسي فى حالات سوء التوافق المهني الناتج عنه    وهناك دور آخر        
الفرد على أساس الصدفة وفرض العمل على . ونقص الإرشاد المهني واختيار المهنة

  .بعض النظر عن ميوله، وعدم آفایة الأجر والإرهاق فى العمل

مثل الهزات والكوارث : وهناك مشكلات أخرى ناتجة عن سوء الأحوال الاقتصادیة        
الاقتصادیة وفقدان الثروة وعدم الرضا بالحالة الاقتصادیة وصعوبة الحصول على 

،هذا )وانخفاض قيمة العملة الوطنيةانخفاض الدخل وغلاء الأسعار . (ضروریات الحياة
فة التى یعيش فيها الفرد، لين الثقافات المختب وتصارع: بالإضافة إلي تدهور نظام القيم

  .وتصارع القيم بين الأجيال

وهناك أیضا حالات الكوارث الاجتماعية مثل الكوارث الاجتماعية العنيفة والظروف         
  .الاجتماعية الضاغطة والمجاعات

وخاصة . ولا یفوتنا أن نذآر الحرب واحتمال وقوعها وما یصاحب ذلك من توتر وخوف        
فى العصر الذرى واسلحة الدمار الشامل، ووقوع الحرب فعلا، وما یصاحبها من خسائر 

  .الخ...فى الارواح والممتلكات 

يم الدینية وهناك حالات الضياع والبعد عن الدین وعدم الأیمان أو الإلحاد وتشوش الق        
وضعف القيم والمعایير الدینية، والتطرف الدیني، الشعور بالذنب وتوقع العقاب وضعف 

  .الضمير

والتقدم التكنولوجي السریع فى . وهناك حالات الاضطراب الناتجة عن تكنولوجيا العصر        
ید عن الحضارة المعاصرة یجعلها لا تخلو من نقمة، فالزیادة فى التقدم لها مطالب قد تز

أضف إلي ذلك سرعة التغير الإجتماعى . الطاقة وتصاحبها مطامع قد تزید عن القدرات
فى العصر الحدیث وقيام الثورات والحروب، وهى تمثل ضغوطا نفسية قد یضعف أمامها 



البعض وینهار تحت وطأتها البعض الآخر وآل هذا أدى إلي أن یوصف عصرنا بحق 
  ".أمراض الحضارة" ضطرابات تعرف باسم وآل هذا الا" عصر القلق" باسم 

ویكمن السبب الرئيسي فى الاضطرابات النفسية والسلوآية فى الصراع الذي یعتبر من         
أهم الأسباب النفسية المسئولة عن المرض النفسي فالشخصية التى یهدها الصراع والقلق 

  .تكون فریسة للمرض النفسي

فى مقابل مواجهة الواقع والاعتماد على الغير فى مقابل ویتضح الصراع فى تجنب الواقع         
الاعتماد على النفس، وتوجيه الذات والإحجام والخوف فى مقابل الأقدام والشجاعة 

  .والحب فى مقال الكره

ویرتبط بالصراع الإحباط وهو حالة تعاق فيها إشباع أو تحقيق الرغبات الأساسية بسبب         
 الخاصة بالفرد أو اعتقاد الفرد بأن تحقيق هذه الرغبات الحواجز بما یطل المصالح

والحوافز أو المصالح قد اصبح مستحيلا، فالإحباط إذن هو العملية التى تتضمن إدراك 
. الفرد لعائق یحول دون إشباع حاجاته أو تحقيق أهدافه أو توقع وجود هذا العائق مستقبلا

ومن أمثلة الإحباط إعاقة الرغبات . هذا وتختلف الاستجابة للإحباط من شخص لآخر
الأساسية واستحالة تحقيق الرغبات والشعور بخيبة الأمل والخسارة المالية والرسوب 
والفشل والإحباط الجنسي والنم والجنسي المتأخر والقيود الشدیدة من جانب الوالدین، 

شجيعهم والشعور بالعجز التام والخبرات المعوقة والسالبة، وتدخل الاخرین وعدم ت
. واستحالة تحقيق مستوى الطموح المرتفع أو المثالي الذي لا یتناسب مع قدرات الفرد

ویؤدى الإحباط الشدید أو المستمر إلي شعور الشخص بخيبة الأمل فيما یرید تحقيقه من 
أهداف، وذلك لوجود عوائق أو ظروف قاهرة اآبر من اراداته ویؤدى هذا الإحباط الشدید 

  .دوان والإضطراب النفسيإلي تفجير الع

والى جانب الإحباط یعانى الكثيرون من الحرمان وهو حالة انعدام الفرصة لتحقيق الدافع،         
ألحرمان البيولوجي والحرمان النفسي والحرمان البيئى وعدم إشباع    ومن أمثلة الحرمان

 والإجتماعية الحاجات الأساسية مثل الحاجات الحشویة والحسية والانفعالية والنفسية
  .والجنسية والحرمان من الأمومة وغيرها من الحرمانات المختلفة

 -١: وبالإضافة إلي ما سبق، یمكن أن نشير إلي بعض المتغيرات النفسية الأخرى مثل        
  .الخ....والشعور بالأمن والشعور بالقلق, التناقض الوجداني مثل الحب والكراهية 

   

 المنافسة والامتحانات المطلوبة ومطالب العمل المهني والزواج الضغوط النفسية بسبب   -١
  .وغيرها من المطالب التى تشكل ضغوطا نفسية على الفرد

إذا آان مفهوم الذات سالبا فإن الفرد یعانى من العصاب والتوتر والفشل : مفهوم الذات    -٢
ة وصعوبة إقامة وسوء التوافق النفسي وعدم الثبات الإنفعالي والإنسحابية والعزل

الصداقات وعدم توافق الشخصية وسوء التوافق الانفعالي والرغبة فى تحسين الوضع 
  .الراهن والقلق

  الفصل الثاني



  نشأة وتطور علم النفس الإرشادي

  :).١٩٦٢Wrenn, C. G(یرى جلبرت رن  

ي هذا فليس هناك بلد آخر في العالم یعط, إن التوجيه في المدارس ظاهرة أمریكية "       
و لمساعدة الأطفال في سعيهم نحو اتخاذ القرارات التي , الاهتمام الكبير للطفل آفرد 

یجب أن یتخذوها، أثناء فترات نموهم المختلفة وهذه نقطة ذات دلالة بالغة فالمدارس في 
آما , أما في الولایات المتحدة . آل المجتمعات تهتم بنقل التراث الثقافي و بتنشئة الطفل 

   ".فهناك ترآيز اآثر علي الطفل وعلي حاجاته ورغباته, ي بلد دیموقراطي آخر في أ

وقد دعم هذا التقریر بالإحصاءات التى تشير إلي انه في حين قدر عدد المرشدین في         
آان عددهم في الولایات , مرشد  ٨٠٠٠  في المملكة المتحدة بحوالي  ١٩٧٦ عام

رآز إحصاءات التربية ومكتب التعداد للولایات وقد قدر م  ,مرشداً ٥٠٥٠٠  المتحدة
عدد العاملين الذین وصفوا أنفسهم بأنهم مرشدون تربویون أو مهنيون , المتحدة 
بينما أفادت وزارة العمل الأمریكية أن ,  ٧٨/١٩٧٩مرشد في عام١٦٧٠٠٠  بحوالي

مرشد في   ٧٥٠٠٠ عدد المرشدین العاملين في المدارس و الجامعات فقط آان
وتكشف هذه التقدیرات عن مدى تقدم مهنة الإرشاد النفسي في الولایات . ١٩٧٨ عام

و لكي , و الواقع أن الإرشاد النفسي نشأ و تطور في الولایات المتحدة الأمریكية . المتحدة
یجب أن نتتبع مولده و نموه في أمریكا ، تلك البلد , نفهم ما هو المقصود بالإرشاد النفسي

  .التي نشأ فيها 

  العوامل التى أدت إلي نشأة الإرشاد النفسي
في الاجتماعات الدولية التي تهتم بالإرشاد النفسي یستثار سؤال هام حول هل یمكن          

الاستفادة من النموذج الأمریكي للإرشاد النفسي في مجتمعات و ثقافات أخرى؟ ویتساءل 
  .الإرشاد النفسي؟ يهل تحتاج مجتمعات العالم الثالث أصلا إل: البعض أحيانا 

  :آانت أهم العوامل في المجتمع الأمریكي تتمثل في وجود القيم التالية

  :فى متغيرات وظروف الحياة   قيمة التحسين المستمر  - ١

  :قيمة الاهتمام بالمنهج العلمي و توظيفه في جميع مجالات الحياة   - ٢

عدة متغيرات ,  نتج عن هذه القيمة وقد    :أمام جميع افراد المجتمع    قيمة تكافؤ الفرص- ٣
  قيمية تتمثل في قيم التعليم الشامل، عدم الثقة المطلقة في

ویتمثل . وعدم جمود الوضع الاجتماعي، مع ضرورة وجود دافع قوى للنجاح   ,السلطة        
النجاح في النقود لكن الأشياء التي یمكن أن تشترى بالنقود ربما لا تكون لها قيمة في ذاتها 

  .وإنجازته   بقدر ما تعبر عن قدرات الشخص

فالعصر الذهبي هو . قيمة الاهتمام بالمستقبل حيث یتجه نسق القيم الأمریكي إلى المستقبل  -٤
  .الذي سيتحقق في المستقبل، وليس فيما هو قائم الان 

مثل المناخ ت, هذه القيم الأربع التي یعترف الأمریكيون أنها ليست أمریكية بالضرورة               
ویمكن أن نتصور آيف تؤدى الترجمة . الثقافي الذي نشأ فيه التوجيه والإرشاد النفسي 

الإجرائية لهذه القيم إلى الاهتمام بالبحث عن الوسائل والأساليب التي تحقق أهداف 
التوجيه والإرشاد، ذلك أن سلوك الأفراد فى المجتمع الذي یهتم بهذه القيم ویحرص عليها 



ن یخلق ظروفا تجعل من الضروري تقدیم الخدمات الإرشادیة لكي یعمل المجتمع یمكن أ
   .على تحقيق هذه القيم باستمرار 

أسباب نمو : "والتى آانت تدور حول  .Schmidt, L. D ١٩٧٧  وتلقى دراسة ليل شمدت
مزیدا من الضوء على المناخ " الممارسة المهنية للإرشاد النفسي في الولایات المتحدة

آما تشير إلي أنه آانت هناك معتقدات وافتراضات    .ثقافي الذي یشجع على نمو الإرشادال
وتتمثل هذه المعتقدات والافتراضات فيما    .عن السلوك البشرى شجعت على نمو الإرشاد

, أن السلوك البشرى یمكن تغييره عن طریق تطبيق المعرفة السيكولوجية العلمية  :یلى 
وأن مسئولية هذا , هو تحسين هذا السلوك وتحقيق رفاهية العميل وأن هدف هذا التغيير 

التغيير تقع على عاتق العميل بينما یكون دور المرشد هو العمل على توفير الظروف التي 
  .آما أن العمل على تحقيق هذا التغيير لا یتم الا في إطار مهني, تيسر هذا التغيير 

ائص التي تميزت بها ثقافة الولایات المتحدة والتي وتناقش الدراسة بعد ذلك مجموعة من الخص
یعتقد أنها أدت إلي نمو مهنة تحتوى على المعتقدات والافتراضات السابقة والتى تتمثل 

  -:فى

لتجریب أساليب جدیدة ومختلفة لحل المشكلات ,  الميل الشدید للتجریب والاختراع- ١ 
 بالتجریب والاختراع، نجد أن آثيرا من ففي هذا المناخ الذي یتميز. والمبادرة بالتغيير

حيث یفضل آل ما هو جدید ومختلف على ما هو , التقاليد والتنظيمات لا یستمر طویلا 
لكن البيئة سریعة التغير . قائم في آثير من المجالات آالتربية والعمل والترفيه وغير ذلك 

یرتبط بالميل إلى .  المستقبللق لدى الأفراد شعورا بالقلق وعدم اليقين تجاه الحاضر أوـتخ
وقد اصبح واضحا استخدام . التجریب تطبيق العلم في المشكلات التي تواجه الإنسان

آما تستخدم في المواصلات ووسائل الاتصال وغيرها , التكنولوجيا في التربية والطب 
 ومن الطبيعي أن یؤدى هذا المجال الثقافي إلى الحاجة إلى جهود   .من مظاهر الحياة

. تربویة لمساعدة الأفراد على التعامل مع نتائج التغيير آما تتمثل فى القلق وعدم اليقين
وما دامت التكنولوجيا بعدا هاما في الثقافة فلا بد أن تقوم هذه المجهودات التربویة 

  . لمساعدة الأفراد على أساس علمي ومترجمة إلى برامج تعمل على تحقيق هذا الهدف

 physical لمتحدة تتميز بدرجة عالية من تحرك الأفراد المكاني إن الولایات ا-٢
mobility وتشير الإحصائيات إلى أن الأمریكيين یغيرون . مع الترآيز على إنجاز الفرد

آثيرا مواطن إقامتهم، لكن الانتقال أو الحرآة هنا لا تكون حرآة جماعات بأآملها أو 
فراد أو الأسر الصغيرة للبحث عن فرص وإنما هي انتقال الأ, حرآة الأسرة الممتدة 

  :وقد صاحب هذه الحرآة عاملان . أفضل في التعليم أو العمل أو عن بيئة مریحة

  .الأسرة أصبحت اقل أهمية آمصدر للتدعيم والمساعدة    :العامل الأول 

ت ازدادت أهمية الاعتماد على الذات آما ازدادت قيمة العمل على تحسين الذا :العامل الثاني
  .آأساس للحصول على مكاسب مادیة بالإضافة إلي اآتساب الهویة

و قد أدى العامل الأول إلى الحاجة إلى توفير خدمات تقدم في البيئة المحلية لتحقيق أهداف 
أما العامل الثاني الذي یتمثل في . اقتصادیة أو تربویة أو صحية أو اجتماعية أو مهنية 

یجعل الأفراد یميلون إلى أن ینسبوا آل ما یصيب الفرد إلى فيبدو أنه , تقدیر إنجاز الفرد 
أو غير ذلك " الحظ " سلوآه هو نفسه أو إلي اتجاهاته التي یمكن السيطرة عليها لا إلى 

فان الوصول إلى حياة , وإذا آان الأمر آذلك . من العوامل التي لا یمكن السيطرة عليها
أو على تغيير ) والمؤهلات , التعليم , ارات المه( مشبعة یعتمد على تحسين سلوك الفرد 



وتشير الدراسة إلى الاتجاه . أو عليهما معا ) دوافعه , تقدیره لذاته , طموحاته (اتجاهاته 
  .مسؤولية أآبر عن الأداء الإنساني ) أو المجتمع ( الذي ظهر مؤخرا والذي یحمّل النظام 

دى إلى الرفاهية المادیة ومستوى عال الوصول إلى مستوى عال من النمو الاقتصادي أ  -٣
ومحاولة إقناع الناس بشراء ما لا یحتاجون إليه , وقد أدى ذلك إلى ازدیاد الإنتاج. للمعيشة

بالضرورة عن طریق الإعلان والتسویق وآما ترتب على هذا آثرة تنقل الأفراد إلى 
 قد ترتب علي حيث تتوفر فرص العمل و, المدن التي توجد فيها الصناعة والأعمال 

مما أدى إلى نشأة المهن التي تعمل , أیضا تقليل ساعات العمل و توافر وقت الفراغ    ذلك
لا یختلف ذلك عما یحدث فى دول العالم الثالث فى الوقت الراهن، (على خدمة الأفراد 

ومن أآبر الأمثلة على ذلك ما یحدث فى مصر من حيث الهجرة إلي المدن الكبيرة والى 
و یبدو أن هذه الظروف الاقتصادیة تفاعلت مع العاملين السابقين ). ة بصفة خاصةالقاهر

فان بعض , فبما أن الثقافة تؤآد على تحسين الذات . مما أدى إلى نمو الإرشاد النفسي 
الوقت المتوفر من تقليل ساعات العمل یمكن أن یوجه إلى الذات آموضوع بهدف العمل 

  .على تنميتها

القول بأن الحاجة إلى توفير خدمات الإرشاد النفسي فى أي بلد من بلاد العالم ومن هنا یمكن 
  -:تتوفر الظروف آلاتية   تنشأ عندما

 الاقتناع بضرورة تحسين سلوك الأفراد والجماعات بوصفه أحد الأهداف الهامة لتنمية – ١
  .الإنسان

يد من هذه المعارف  استخدام المعارف والأساليب العلمية ووضع الخطط التي تستف- ٢
  .الأساليب لتحقيق الهدف من تنمية الإنسان

 وجود ظروف ثقافية ومجتمعية تسمح بالعمل الجاد القائم على الاقتناع بضرورة تحقيق - ٣
  .تنمية الإنسان

  نشأة الإرشاد النفسي

 اد النفسي استجابة لما حدث في القرن التاسع عشر من ظروف اقتصادیةـو الإرشـنم  لقد آان
. مما أدى إلى الدعوة إلى الإصلاح الاجتماعي , واجتماعية وما ترتب عليها من مشكلات 

آما أدت الثورة الصناعية وما ترتب , فقد أدى نمو المدن في بدایة القرن التاسع عشر
إلى استغلال أصحاب الأعمال للعمال وإلى عدم المساواة , عليها من تغيرات مختلفة
ولقد أثارت مظاهر الفقر و الظلم والفساد ذعر الأمریكيين  .الاجتماعية والاقتصادیة

ولقد ظهر هذا في . ویوجهون إليها النقد الشدید   وجعلتهم یحللون أسلوب الحياة الأمریكية
الكتب التي نشرها بعض المصلحين الاجتماعيين والتى تناولت بالتحليل الحياة السياسية 

مما أدى بالقائمين , ى مطالبة الجماهير بالإصلاحلقد أدت هذه الكتابات إل  .والاقتصادیة
على الأمر إلى البحث عن علاج للعيوب الاجتماعية التي نتجت عن تحول المجتمع 

وقد أدى ذلك إلى اهتمام آثير من المؤسسات الحكومية . الأمریكي إلى مجتمع صناعي
 بل ذهبوا إلي ابعد من ,لكن المصلحين لم یقفوا عند هذا الحد. والأهلية بالمساعدة في ذلك 

وذلك بعد أن تأآد لهم أن . ذلك فنادوا باستئصال الأسباب الحقيقية للفقر والجهل والجریمة
ومن ثم آان . المجتمع یتحمل قدرا من المسئولية عن هذه الظروف الاجتماعية السيئة

 أفضل للعمل وتحسين ظروف العمل  الاهتمام بتحسين الظروف الاجتماعية وإیجاد فرص
وقد أدى الاعتقاد بإمكانية إصلاح وتحسين المجتمع إلى النظر إلى المدارس . والتعليم

وربما آان هذا المناخ الذي . باعتبارها المكان الأهم الذي یجب أن تبدأ فيه الجهود الوقائية



أوجدته حرآة الإصلاح والذي نادى فيه المصلحون بضرورة تحقيق العدالة والمساواة قد 
  .ة الإرشاد النفسي وتيسير نموهعمل على نشأ

ویؤآد الباحثون فى مجال الإرشاد النفسي على وجود ثلاث منابع أو روافد للإرشاد النفسي  
 Psychological ، القياس النفسيVocational guidanceالمهني تتمثل فى التوجيه

Measurement   للسلوك   الدافعيه ، الاهتمام بالعوامل المعرفية Cognitive and 
Motivational factor . وترى لجنه علم النفس التابعة لرابطة علم النفس الأمریكية

أن هذه المتغيرات الثلاثة تمثل أصول الإرشاد النفسي، وسنعرض بشيء من التفصيل 
  .لهذه الأصول

  Vocational  Guidance التوجيه المهني 

 فالحرآات الاجتماعية لا تنشأ مرة .یشير ميللر إلي صعوبة تحدید بدایة محددة للتوجيه المهني
واحده ویشير العلماء ال أن التوجيه المهني آان استجابة لمجموعة من الظروف 

التي سادت المجتمع الأمریكي في نهایة القرن التاسع عشر و بدایة القرن    الاجتماعية
آان . نيولقد حدد العلماء أربعة من العوامل التى أدت إلى نمو التوجيه المه. العشرین 

و لقد ارتبط هذان العاملان بالنهضة , العاملان الأولان هما تقسيم العمل ونمو التكنولوجيا 
وقد أدى نمو التكنولوجيا . الصناعية في نهایة القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرین
وأصبحت الحاجة ماسة إلى , إلى بروز الفروق الفردیة في تأدیة مختلف الأعمال المعقدة

وقد أدى ذلك إلى . تشاف الفرد الملائم الذي یؤدى عملا معينا على افضل وجه ممكناآ
وآان العامل الرابع هو انتشار الدیموقراطية . نشأة العامل الثالث وهو التعليم المهني

و الاهتمام بقيمة آل فرد , وما أدت إليه من اهتمام بحق الفرد في تقریر مصيره , الحدیثة 
و یرى العلماء أن وجود هذه العوامل جعلت الاهتمام    .فؤ الفرص و رفاهيته و بتكا

آما جعلت الدیموقراطية التوجيه مثالا یجب أن یحتذي , بالتوافق المهني ضروریا 
أن التوجيه المهني لم یكن له بدایات واضحة  .١٩٤٢Brewer, y. Mویرى بروور   .به

  :و إنما نشأ نتيجة عدة عوامل آانت تتمثل فيما یلى

  .متمثلة فى النهضة الصناعية و تقسيم العمل   العوامل الاقتصادیة      -١

والهجرة من الریف إلي , وتشغيل الاطفال, نمو المدن  متمثلة فى  العوامل الاجتماعية      -٢
  .المدن والبطالة

وقد تمثلت فى نمو وتطور العلوم بصفة عامة وتطور العلوم السلوآية   العوامل العلمية   -٣
النفسية بصفة خاصة حيث أمكن الاستفادة من علم النفس الفسيولوجى وعلم النفس و

  .التجریبى والقياس النفسي والعقلي

والانسانية وقد تمثلت فى السياسات الإصلاحية التى تعمل على تحسين   العوامل السياسية      -٤
  .وضع الإنسان فى المجتمع 

ألا أن الباحثين یتفقون , ید بدایات التوجيه المهنيو بالرغم من صعوبة الاتفاق على تحد       
یعتبر الأب الروحى الحقيقي  Frank Parsons  ١٩٠٩ على أن فرانك بارسونز

وعن , حيث آان فرانك بارسونز نشطا في حرآة الإصلاح الاجتماعي .للتوجيه المهني 
أسيس بارسونز والوقع أن ت. انه آان یعمل على تدعيم مبادئه بواسطة العمل الاجتماعي

في بوسطن    Civil Service House للمكتب المهني في دار الخدمة المدنية
فقد اهتم بارسونز في السنوات . آان بمثابة إنشاء أول مؤسسة للتوجيه المهني  ١٩٠٨ عام

آما اهتم بدراسة شعور ,  Adult Education الأخير من حياته بحرآة تعليم الكبار



حباط بسبب ما یصادفونه من صعوبات في اختيار المهن التي المراهقين بالاضطراب والإ
وأدى هذا الاهتمام إلى بذله الجهود في تعليم المراهقين آيفية . تلائم استعدادهم وقدراتهم 

على أن جهود بارسونز لم . لتحقيق هذا الهدف   اختيار المهن الملائمة وفي إرشادهم
صاغ تصوره للتوجيه في آتابة اختيار بل أنه , تقتصر على العمل في هذه الميادین

وبذآر بارسونز . الذي نشر بعد وفاته بعام  A Vocation Choosing (1909) مهنة
فى هذا الكتاب انه یوجد ثلاثة عوامل أساسية تساعد الشباب على الاختيار الجيد 

  :تتمثل فى    للمهنة

اداته وميوله وأهدافه ونواحى معرفة الإنسان لنفسه وفهمه لذاته ومعرفة قدراته واستعد    -١
  .الضعف فى شخصيته ومعرفة أسبابهاو القوة

معرفة الإنسان لمتطلبات وظروف النجاح ومزایا ومساوئ الأعمال المختلفة وأجورها   -٢
  .له من فرص فى المستقبل   وما تهيؤه

  .قدرة الإنسان على إدراك العلاقة بين هاتين المجموعتين من الحقائق  -٣

في المصطلحات    ياغة هذه العوامل الثلاثة التي ذآرها بارسونز للتوجيه المهنيویمكن ص 
  :الحدیثة فيما یلى

  . تقدیر الفرد لقدرته أي معرفة النفس-١

  توفير المعلومات المهنية -٢

   

  .   .تقدیم الإرشاد الذي یساعد الفرد على الاختيار  -٣ 

  -:تلفين ویرى ميللر أن بارسونز یعالج اتجاهين مخ         

  :الاتجاه الأول 

وذلك بالاعتماد على أساليب , ویتمثل في حرآة تطویر الأدوات السيكولوجية لتقدیر الفرد
القياس النفسي التي یمكن بواسطتها الحكم على قدرات الفرد وميوله وغير ذلك من 

ویكشف آتاب اختيار مهنة عن وعى بارسونز بأهمية الأدوات , خصائص شخصيته
فهو یوصى باستخدام المرشد لأدوات القياس المتاحة مع , ات السيكولوجية والاختبار

إدراآه لقيمتها المحدودة، ویعنى ذلك أن بارسونز إدرك فى ذلك الوقت أهمية استخدام 
أن علم النفس في ذلك الوقت لم یكن لدیة الكثير مما یمكن   أدوات القياس السيكولوجي إلا

 اعتمد بارسونز على أسلوب دراسة الحالة الذي آان ومن ثم, أن یقدم في هذا المجال
  .الأخصائيون الاجتماعيون یستخدمونه و الذي آان مألوفا لدیه

  :   الاتجاه الثاني 

غير ) الإرشاد ( والعامل الثالث ) تقدیم المعلومات المهنية ( ویتمثل في امتزاج العامل الثاني  
لمهنية حيث یعتبر تقدیم المعلومات المهنية أن الترآيز آان شدیدا على تقدیم المعلومات ا

  .للشباب هو حجر الزاویة فى عملية التوجيه المهني

لقد استمر تأثير القياس النفسي قویا خارج المدارس لعدة سنوات، فالمرشدون المهنيون الذین 
 آانوا یعملون مع المحاربين القدامى بعد الحرب العالميـــة الثانية آانوا یستخدمون آتاب

وقد صاحب حرآة القياس النفسي في علم ).  ١٩٣٧( بنجهام الاستعداد وقياس الاستعــداد
النفس الصناعي في ذلك الوقت التحليل الوظيفي للأعمال آما ظهر في دراسات الرواد من 



أما في المدارس فكان الاهتمام بالقياس . وولترد وسكوت وموریس فينلتز , أمثال تایلور
قياس الذآاء والتحصيل المدرسي اآثر من قياس القدرات التي تتطلبها النفسي یترآز على 

عن ١٩٣٩وأسفر الاهتمام بتقدیر المعلومات المهنية بطریقة منظمة في عام . الأعمال 
 Dictionary Of Occupationalصدور الطبعة الأولى من قاموس المهن

Titles  و قد . ات المتحدة للتوظيفالذي أعده قسم تحليل معلومات العمل في مكتب الولای
مهنة، في  ١٨٠٠٠ اشتمل هذا القاموس على أسماء وصفات عدة آلاف من المهن

الولایات المتحدة وسرعان ما اصبح هذا القاموس مرجعا رئيسيا للمرشدین العاملين في 
  .شتى المجالات

اس فلسفي أو وبالرغم من أن التوجيه المهني في بدایاته في المدارس لم یكن له أس            
فلقد أدى , إلا أن هذا الفراغ سرعان ما امتلأ نتيجة حرآة القياس النفسي , سيكولوجي 

التقاء التوجيه المهني مع القياس النفسي إلى وجود أساس سيكولوجي للتوجيه یقوم على 
وازداد هذا " فقد اعتمد التوجيه المهني على القياس بشكل أساسي. " قياس و تحليل الفرد 

التى تم إنشاؤها تشخيص الأفراد ,عتماد على القياس بعد انتهاء الحرب العالمية الأولىالا
  .من الناحية المهنية ومساعدتهم على الالتحاق بالوظائف 

مثله مثل تآزر جهود العاملين فيه من خلال الروابط   وقد ازدهر لتوجيه المهني               
حيث تم تكوین رابطة قومية للتوجيه . ا و مهنيا المهنية التى تعمل على تنمية المهنة علمي

المهني ، ثم تم إنشاء الرابطة الأمریكية للإرشاد والتوجيه بعد اندماج الرابطة القومية 
للتوجيه المهني والرابطة الأمریكية للعاملين بشؤون الطلاب في الجامعات وغيرها من 

  .الروابط المهنية

   

  Educational Guidance      التوجيه التربوي

بعد إنشاء المدارس الثانویة المهنية المتخصصة في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن 
و یبدو أن بارسونز لم یكن . العشرین بدأت تظهر مشكلة اختيار التلميذ لنوع التعليم

على اعداد  ١٩٠٩ ولكن المكتب المهني في بوسطن وافق فى عام, مهتما بهذه المشكلة
 مع طلاب المدارس لمساعدتهم على الاختيار المهني أي اختيار نوع التعليم خطة للعمل

وقد تم إنشاء عدد من روابط التوجيه المهني تحت اشراف عدد من . والتخصص المهنى
علماء علم النفس الصناعى وبعد ذلك بدأت تظهر العدید من المنظمات التى تترآز حول 

شطة التوجيه التي ارتبطت بالتربية في و یلاحظ أن معظم أن. المناطق الصناعية
المدارس منذ بدایة القرن العشرین آانت تدخل أساسا في إطار التوجيه المهني ثم بدأ 

  .الاهتمام بعد ذلك بالعمل

مساعدة الطلاب على اختيار المقررات الدراسية وعلى التكيف مع مشكلات المدرسة، لكن 
ق المهني إلى مجال الاختيار والتوافق من مجال الاختيار والتواف   تحویل التوجيه

إلا أن الجهود التي جاءت بعد ذلك اهتمت , الدراسي لم یكن جوهریا في بدایة الأمر
حيث بدأت , بتوسيع اهتمامات التوجيه التربوي وعدم قصرها على الاهتمامات المهنية

اً هاماً في وقد لعب التوجيه المهني دور. تهتم بمعالجة جميع خبرات الطلاب التربویة 
وقد استمر هذا التأثير حتى الأربعينات من القرن الماضي . أنشطة التوجيه في المدارس

وآان . وقد بدأ التوجيه التربوي في العشرینات من القرن الماضي یأخذ اتجاهين, 
آما   Distributionالاتجاه الأول یعمل على توزیع التلاميذ على المناهج والمقررات



وآان المعلمون هم الذین یقومون بهذه    Adjustmentى التوافقآان یساعدهم عل
أما الاتجاه الثاني فقد بدأ یظهر في ما یسمى بالتوجيه . المهام
الذي لا یقتصر على مظهر واحد من    Developmental Guidance النمائي

 ,Brewer ١٩٤٢ وأول من عبر عن هذا الاتجاه هو بروور. مظاهر شخصية التلميذ 
D. M.    الذي وصف التوجيه في المدرسة باعتباره مساعدة التلميذ على فهم وتنظيم

و بهذا خرج بروور على التصورات , وتحسين وتطویر أنشطته الفردیة والتعاونية
وعمل على , السابقة للتوجيه التى آانت تقتصر على مجرد التوجيه المهني للطلاب

  .الربط بين عملية التربية والتوجيه

  Psychological  Measurement      س النفسيالقيا     

إذا آان التوجيه التربوي عبارة عن امتدادا لتطور التوجيه المهني فانه یمكن القول أن          
ولقد . حرآة القياس النفسي تمثل العامل الأساسي الثاني في تطور علم النفس الإرشادي

ولم یتيسر , ة التوجيه المهني نشأت حرآة القياس النفسي ونمت بشكل متواز مع حرآ
وقد تم نقل .  ١٩٠٥  سيمون للذآاء عام  البدء في قياس الذآاء إلا بعد نشر مقياس بينيه،

هذا الاختبار من أوروبا إلى أمریكا وظهرت له عدة ترجمات آان اشهرها مراجعة 
وقد أدى اشتراك . ١٩١٦ تيرمان التي ظهرت بعنوان مقياس ستانفورد بينيه في عام

, الولایات المتحدة الأمریكية في الحرب العالمية الأولى إلى تنشيط حرآة القياس النفسي
وتحدید , حيث تم وضع اختبار الجيش ألفا واختبار الجيش بيتا لاختيار المجندین 

آما صمم روبرت , المعوقين عقليا لاستبعادهم، والمتميزین لتدریبهم للعمل آضباط 
التي آان هدفها تحدید  Personal Data Sheet خصيةوودورث صحيفة البيانات الش

وهناك علاقة وثيقة بين القياس النفسي . العصابيين الذین لا یصلحون للخدمة العسكریة
حيث تعتبر . والتوجيه المهني تبدو واضحة فى مراحل تطور حرآة القياس النفسي

وفيها ,   ١٩١٥ عامإلى ١٩٠٠ المرحلة الأولى هي المرحلة الرائدة التي امتدت من علم
وأول , آما ظهر القياس الجمعي , ظهرت المراجعات الأمریكية لاختبارات بينيه 

وهى  ١٩٣٠  إلى عام  ١٩١٥ وتمتد المرحلة الثانية من عام. اختبارات تحصيلية مقننة
المرحلة التي شهدت ظهور اختبارات الجيش و انتشار القياس الجمعي واختبارات 

ي الظهور اختبارات الاستعدادات والميول المهنية مثل اختبار آذلك بدأت ف. التحصيل 
آمل ظهرت اختبارات الاستعدادات الخاصة مثل الاستعدادات , ستروتج للميول المهنية

إلى ١٩٣٠ وتغطي المرحلة الثالثة الفترة من عام. الموسيقية والميكانيكية والفنية
من الاختبارات إلى تقييم ناقد لما وتمثل تحولا من الاستمرار فى ضع المزید   ١٩٤٥ عام

وضع منها وقد آانت أآثر الاختبارات التي تعرضت للنقد هي اختبارات الشخصية 
وحتى  ١٩٤٥  وقد شهدت المرحلة الرابعة التي امتدت من عام. والميول

ولقد حدثت تطورات . وضع بطاریات الاختبارات وبرامج القياس الشاملة  ١٩٦٠ عام
لعل أهمها النقد الشدید الذي اصبح یوجه إلى القياس النفسي وإلى ,   ١٩٦٠ عدیدة بعد عام

  .المبالغة في اعتماد المرشدین عليه

إذ ازدحمت , وقد ساعدت الحرب العالمية الأولى على استخدام الاختبارات في المدارس  
واصبح واضحا ما بين طلاب الفصل الواحد من , الفصول بالطلاب بعد انتهاء الحرب

هذا في اتجاهات الوالدین والمدرسين نحو    ي القدرات الاستعدادات، وقد اثرفروق ف
عندئذ استخدم المرشدون في المدارس لكي یعملوا مع الطلاب في ضوء . الطلاب

على    و لكي یساعدوهم, استعداداتهم و قدراتهم وميولهم آما تقيسها الاختبارات النفسية 
ولقد ساعد استخدام الاختبارات في التوجيه . يةتخطيط برامجهم واتخاذ قراراتهم المهن



على أن یفهم المدرسون التلاميذ بشكل افضل ولقد نما استخدام الاختبارات في الولایات 
   .المتحدة الأمریكية حتى اصبح هناك ما یزید على ألفى اختبار جاهز للاستعمال

  -: تأثيرات سيكولوجية    

 المهني وحرآة القياس النفسي بدأتا في نفس الوقت من الملاحظ أن حرآة التوجيه            
حيث , وسارتا في اتجاهين متوازیين ولم تبدءا في التكامل إلا بعد الحرب العالمية الأولى

تبين الباحثون أن التوجيه لا   وقد. بدأ التوجيه المهني فيه یستخدم أساليب القياس النفسي
 الأفراد مع الأعمال التي تتطلب هذه یمكن أن یكون عملية ميكانيكية تقوم بمزاوجة

ومن ثم بدأ التوجيه , وأن المرشد لا یتعامل مع مشكلات وإنما یتعامل مع أفراد, القدرات
یتأثر بالعلاج النفسي وغيره من دراسات علم النفس وبدأ علم النفس الإرشادي في 

  .ي عالم العمل بحيث أصبح موضوعه الفرد وتكيفه وعلاقته مع الواقع متمثلا ف, الظهور 

وقد بدأت جذور هذا التيار الثالث تنمو في نفس الوقت الذي بدأ فيه التوجيه المهني والقياس 
حيث بدأ تكامل هذا , في نهایة الثلاثينيات وأوائل الأربعينيات من القرن الماضى. النفسي

باختصار وسنعرض حدیثنا هنا . التيار مع التيارین السابقين مكونا علم النفس الإرشادي
  .على حرآة الصحة النفسية وعلم النفس العلاجي والتحليل النفسي

     حرآة الصحة النفسية

على حياة المرضى النفسيين فى المصحات    Clifford  Beers بيرز   اطلع آليفورد            
, العقلية بعد أن عاش معهم فترة من الزمن، حيث صدمته أساليب معاملة هؤلاء المرضي

ونادي , ونبه إلى سوء حظ هذه الفئة من البشر١٩٠٨  عام" ابا عقل وجد نفسهفنشر آتب
بضرورة معاملتهم معاملة إنسانية آریمة تساعدهم على التخلص من متاعبهم و تمكنهم 

وقد أدت جهود بيرز إلى تكوین جمعية المهتمين بالصحة . من العودة إلى الحياة العادیة
وتعتبر هذه الرابطة    ١٩٠٩ للصحة النفسية في عامثم إلى الرابطة القومية , النفسية

المسئولة عن تحقيق آثير من الإصلاحات التشریعية الرائدة ورعایة المرضي بعد 
وقد بذلت الرابطة جهودا . خروجهم من المستشفيات، وانشاء عيادات خارجية مجانية لهم
آما , والقوانين الفعالة , آبيرة لكي توفر للمرضي المعاملة الإنسانية والإقامة الملائمة

وقد وجهت . اهتمت بدراسة وعلاج وتأهيل الأفراد المصابين باضطرابات عقلية بسيطة
الرابطة الانتباه إلى الحاجة إلى الوقایة من الأمراض العقلية وإلى الاآتشاف المبكر لها و 

سية وبالتالي شجعت رجال الدین آما شجعت الاباء على أن یصبحوا اآثر حسا, علاجها
آما أشرفت على بدأ برامج الإرشاد في المدارس والعيادات الخارجية فى البيئة , للمشاعر
وقد أدى آل ذلك إلى إعادة التفكير فى المناهج الدراسية والنظم المدرسية وما . المحلية

یترتب عليها من آثار نفسية سالبة ومن اجل ذلك اهتمت الرابطة بتوجيه اهتمام المرشدین 
والى مساعدة المعلمين على أن یتعاملوا , ل على تفهم دوافع التلاميذ ومشاعرهمإلي العم

  .بانسجام مع الحاجات السيكولوجية للطلاب

   :   علم النفس العلاجي

آتابة الإرشاد و   C.Rogers شهدت الأربعينيات تأثيرا هاما تمثل في نشر آارل روجرز
لكتاب إلى علم النفس الإآلينيكي الذي وقد امتد تأثير هذا ا.  ١٩٤٢ العلاج النفسي عام

آان یكتفي بمجرد التشخيص وتقييم الشخصية وقد شهدت السنوات التي تلت نشر آتاب 
وامتد أثر ذلك إلى , روجرز اهتماما بأساليب العلاج تفوق الاهتمام بأساليب القياس 

ظریته في و قد قام روجرزوتلاميذه بتطویر ن. الاهتمام بالإرشاد آعملية سيكولوجية 



واجروا آثيرا من البحوث التي حددت معالم العلاج , العلاج المتمرآز على العميل 
آما ساهمت هذه , وآشفت عن العوامل التي تيسر نمو الشخصية , والإرشاد النفسي

الجهود في التقليل من الاتجاهات والأساليب التسلطية في العلاج والتي آان سائدة فى 
  .لإرشادالمحاولات الأولى في ا

وقد ساهمت هذه النظریة فى جعل المرشدین المهنيين سواء آانوا متخصصين في علم النفس 
آما أآدت على أن المرشد یرشد , أو في غيره من المجالات أآثر إیمانا بوحدة الشخصية 

وأن مشكلات التوافق في مظهر من مظاهر الحياة تؤثر على , أفرادا و ليس مشكلات 
وأن عمليات الإرشاد التي تتصل بتوافق الفرد سواء في مجال المهنة , غيرها من المظاهر

ولعل أهم إنجاز لنظریة روجرز . أو الحياة مع الجماعة أو القيم الشخصية تتميز بالتعقيد
  .هو أنها قدمت لكل أنواع المرشدین فهما افضل لعمليات الإرشاد النفسي وأساليبه

بعد الاعتراف   Freud  نظریة التحليل النفسي لفرویدولا یمكن أن نتجاهل الدور الذي قدمته
الأمریكي بأهميتها، مما یجب ذآره هنا أنه على الرغم من الشهرة الواسعة التى حظى بها 
التحليل النفسي منذ أواخر القرن التاسع عشر، وبالرغم من الاهتمام غير المحدود 

روید وزملاؤه، فلم یكن بمجالات بناء الشخصية واسباب المرض النفسي آما عرضها ف
تأثير آبير على الإرشاد النفسي فى بدایة القرن العشرین، ومع ذلك فقد   لهذه النظریة

ساهمت المفاهيم التى صاغها التحليل النفسي خلال مسار النظریة وتطورها فى فهم 
  .سلوك الأفراد بدرجةواضحة

  :تطور مفهوم الارشاد النفسي

,  شهد بدایة استخدام عنوان جدید للعمل في ميدان علم النفس  هو العام الذي١٩٥١یعتبر عام 
باعتباره , , آما شهد ظهور ميدان جدید من ميادین علم النفس لم یكن قد تبلور قبل ذلك

  هذا الميدان الجدید هو علم. ميدانا قائما بذاته 

لح آخر هو وقد تمت الموافقة عل هذا المصطلح الجدید بالإضافة إلي مصط , النفس الإرشادي
في حلقة نقاشية خاصة دعي Counseling Psychologist أخصائي الإرشاد النفسي

قبيل الاجتماع السنوي لرابطة  ١٩٥١إليها جلبرت رن و عقدت في جامعة وسترن عام
  .علم النفس الأمریكية

إلا انه یذهب إلى ابعد من ذلك , و بالرغم من أن الإرشاد یشتمل على التوجيه المهني  
و المبدأ الذي . عامل مع الفرد آفرد محاولا مساعدته في آل أنواع التوافق في الحياة ليت

و ليست , أن الفرد الذي یتوافق هو الذي یحتاج إلى مساعدة : یقوم عليه الإرشاد هو 
وأن علم النفس . المشكلة المهنية أو الزواجية أو الشخصية التي تحتاج إلى حل

لذي یتوافق یعيش في عالم واقعي یمكن أن یواجه مشكلات الإرشادي یعترف بان الفرد ا
. موقفيه مؤقته أو مشكلات سلوآية ترتبط بالاتجاهات التى تحدد معدل أداء الأفراد

الاختبارات    ویعتمد علم النفس الإرشادي فى المجال التطبيقي على استخدام
 استخدام المقابلات آما یعتمد آذلك على, السيكومتریة لقياس جوانب الشخصية المختلفة

  .الاآلينيكية والعلاجية لطالبى الإرشاد

وأن   (Gustad 1953) ویرى أخصائيو الإرشاد النفسي أن الإرشاد یهتم بالفرد السـوى
هدف الإرشاد هو مساعدة الفرد السوي سواء آان دارسا أو عاملا أو والدا أو غير ذلك 

یجد بدائل أآثر ملاءمة مما یجده عادة علي أن یكتسب تكاملا وتوافقا نفسيا افضل و أن 
فان , وبالرغم من أن هذا الاتجاه یعد صحيحا إلى حدما. في عالمه الواقعي المضطرب



فعلم , آثيرا من الأخصائيين في الإرشاد النفسي یعتبرون أن هذا التعریف غير آاف 
كن بشكل و ل, النفس الإرشادي یهتم بالمعوقين و غير الأسویاء أو غير المتوافقين 

مختلف عما اعتاده علم النفس الإآلينكى الذي یهتم عادة بتشخيص طبيعة ودرجة 
و بالكشف عن , و بالنواحي الشاذة حتى فى الأفراد الأسویاء , المرض النفسي 

وان یتقبل ویفهم هذه الاتجاهات حتى یمكن , صعوبات التوافق و اتجاهات عدم التكيف 
وبالنواحي    "Hygienies"  رشادي یهتم بالصحةذلك ان علم النفس الإ. تعدیلها

بتحدید و تنمية الإمكانيات الفردیة و الاجتماعية , السویة حتى في الأفراد غير الأسویاء 
و الاتجاهات التوافقية حتى یمكن مساعدة الفرد في استخدام هذه الإمكانيات بشكل اآثر 

  .  Gustad  ,” 1953 "   فاعلية وهذا هو ما یؤآد عليه

و , و هكذا یري أخصائيو الإرشاد أن موضوعه هو السواء و ليس الشخص السوي           
أن هدفه تنمية الخصائص السویة في الفرد بحيث یمكن استخدام إمكانياته بشكل اآثر 

و هذا یعني أن علم النفس الإرشادي یهتم بالجوانب الإیجابية في تنمية الإنسان . فاعلية 
في خطابة   .Hann, M  القوة في سلوآه آما أآد ملتون هانعن طریق تنمية مصادر

 في رابطة علم النفس الأمریكية و قد قدم هان نمطاً لعمل أخصائين ١٧الرئاسي للقسم 
على اعتبار أن أخصائين الإرشاد النفسي هم . الإرشاد النفسي یتكون من ثمانية أبعاد 

الممارسة وان الإرشاد النفسي .يةمن الممارسين الذین تتوفر فيهم شرع  مجموعة محددة
لا یمارسة الا الاخصائيون وليس أي مهنى آخر له صلة بالارشاد النفسي مثل 

  :وهذه الأبعاد هي. الأخصائي الاجتماعي النفسي العام 

ليس  و Client یهتم أخصائيو الإرشاد النفسي أساسا بالمستفيدین   .١
ستطيعون أن ینموا أنفسهم و یتوافقوا بجمهور الأفراد الذین ی , Patients بالمرضي

  .بشكل معقول في المجتمع 

  .لا یعمل أخصائيو الإرشاد النفسي تحت إدارة أو إشراف مهن أخرى .٢

تقوم الأدوات و الأساليب في الإرشاد علي أسس معياریة اآثر مما هو واضح في  .٣
  .الميادین الأخرى 

والعقلية مع عدم  علم في المستویات المعرفيةیميل المرشدون إلى التأآيد علي نظریة الت .٤
وهم یساعدون العملاء علي تغيير الاتجاهات و , تجاهل الأساس الدیناميكي للشخصية 

  .أنساق القيم ولكن نادراً ما یحاولون إعادة تشكيل أو إعادة بناء الشخصية 

  .جابي یتعامل المرشدون مع حالات القلق التي تحبط أو تتداخل مع النمو الإی .٥

المرشدون هم اآثر المهنيين مهارة في تقدیر و تقویم السمات الإنسانية في مجالات  .٦
الحياة التربویة و المهنية و الاجتماعية عن طریق تصور نوع من الموازنة لمساعدة 

  .العملاء علي الإسهام في الحياة الاجتماعية و الإفادة منها بأفضل ما یمكن 

بعة المسترشد خارج مكتب الإرشاد و لا تكتمل عملية الإرشاد یلتزم المرشدون بمتا .٧
خطة تعليمية أو تدریبية محددة أو (حتى تكون هناك خطة یقبلها العميل في المستقبل 

  ).استكشاف مهني أو اتجاه اجتماعي



یؤآد المرشدون علي نواحي القوة السيكولوجية الإیجابية و استخداماتها الشخصية  .٨
مقابل تشخيص و علاج الاضطراب العقلي الذي یقوم به مهنيون الاجتماعية في 

  .آخرون

في رابطة علم    ویتضح التأآيد على النمو الإیجابي في تعریف قسم علم النفس الإرشادي
  -:من النقاط التالية ١٩٥٦  النفس الأمریكية و الذي نشر عام

  م فيیؤآد علم النفس الإرشادي في الوقت الراهن على ضرورة الإسها    

  .تنمية حياة الفرد الداخلية من خلال الاهتمام بدوافعه و انفعالاته    )أ  

توصل الفرد إلى حال من الانسجام مع بيئته من خلال مساعدته على تنمية الإمكانيات   )ب 
التي یجب أن یأتي بها لتحقيق مثل هذا الانسجام بمساعدته علي أن یستخدم موارد البيئة 

  .استخداما ملائما

التأثير علي المجتمع لكي یتعرف علي الفروق الفردیة لكي یشجع افراده على تحقيق    )ج
  .النمو الاقصى والاآثر آمالاً

فان علم النفس الإرشادي یعتمد علي , ولمساعدة الفرد علي تنمية حياه داخليه ناضجة 
ها و بذلك یستخدم مفاهيم و أدوات یستخدم, سيكولوجية الشخصية و نظریة التعلم 

ولأن علم . الأخصائيون النفسيون الاآلينيكيون و التجریبيون والاجتماعيون والتربویون
فإنه لا یهتم بعلاج , النفس الإرشادي یهتم بالإسهام في تنمية فئات مختلفة من البشر

و یهتم علم النفس الإرشادي بمساعدة الأفراد علي التغلب علي . الحالات الطارئة 
وعلي تحقيق أقصي نمو , أینما وجدت هذه العقبات , تعترض نموهممختلف العقبات التي 

و من اجل ذلك یعمل المتخصصون في الإرشاد النفسى في عدد من . ممكن لإمكانياتهم 
علي سبيل المثال في المدرسة والمستشفي و المصنع أو الشرآة وغيرها , المواقع 

فقد , ول إلى انسجام مع بيئاتهم و لكي یساعد الأفراد علي الوص. المؤسسات البيئية  من
اهتم أخصائيو الإرشاد النفسى بتطویر الأساليب السيكولوجية و الاختبارات التي تساعد 
علي التنبؤ بمختلف الخطط البدیلة التي یمكن أن یسعي العملاء إلى تحقيقها خلال رحلة 

و , لسعادة الزوجية مثال ذلك تحقيق الإنجاز العلمي أو النجاح المهني أو ا( النمو السوي 
و یؤآد هذا التعریف ما سبق أن اآده ملتون هان من أن المرشدین مستعدون ) . هكذا 

لكي یتابعوا العميل خارج مكتب الإرشاد لكي یعملوا مع الأفراد و الجماعات التي یمكن 
  .أن یتعامل معها العميل بهدف مساعدته علي تحقيق أقصى نمو ممكن

و " وصي بها لتدریب أخصائي الإرشاد النفسي علي مستوي الدآتوراه المعایير الم" و تؤآد 
-  ١٩٥٢ التي صدرت من قسم التوجيه و الإرشاد في رابطة علم النفس الأمریكية عام

" . تشجيع النمو النفسي للفرد " على أن الهدف المهني لأخصائي الإرشاد النفسي هو    
و یرآز علي استثارة النمو الشخصي , ائيآما أن الإرشاد یؤآد الجانب الإیجابي و الوق

لكي یعمل علي زیادة الفاعلية الشخصية و الاجتماعية و لاستعداد لمواجهة أیة معوقات 
و مما یلفت الانتباه في هذا التقریر ورود عبارات تشير إلى أن عمل المرشد . محبطة 

ي اآتساب آما یتضمن مساعدتهم عل, یتضمن اتخاذ الإجراءات الوقائية للأفراد 
  .آذلك یؤآد التقریر علي تيسير النمو الكامل . الإیجابيات 

  أدوار المرشد النفسي



فهو دائما یبحث عن , لا یكاد یقتنع الإنسان النامى الذي ینمو صحيحا بما یصل إليه من أهداف
ولاتكاد مهنة . فهو آما قال روجرز في حالة صيرورة, التجدید و التطویر والتحسين

فالمرشدون .  تقنع بما وصلت إليه من تقدم وتطور– بوصفها مهنة نامية -نفسيالإرشاد ال
لذلك استمرت محاولاتهم في . لا یكتفون أبدا بما وصلوا إليه في تحدید معالم مهنتهم 

وفي هذه    .السعي نحو الوصول إلى تعریف افضل للإرشاد و تحدید ادق لدور المرشد
 Developmental  عالم الدور الانمائي للإرشادالفترة استطاع العلماء أن یحددوا م

Role  تقریر الشئون المهنية في قسم علم النفس الإرشادي الذي   ویتضح ذلك من
أصدره رئيس لجنه رابطة علم النفس الأمریكية، ویشير هذا التقریر إلى تعریف جوردان 

أو العلاجي   الأول: و زملائه الذین یرون أن المرشد یقوم بأدوار ثلاثة 
 Remedial التأهيلي

,  ehabilitative   الوقائي   والثانيPreventive  التربوي و     الثالث و
أن ترتيب هذه     ,Ivey یري ایفي و Educative      Developmentalالانمائي

بحيث یكون الدور الرئيسي للمرشد هو الدور التربوي , الأدوار الثلاثة یجب أن یتغير
ولكنه لا یهمل الدور العلاجي , ل الدور الوقائي المرتبة الثانية بينما یحت, الانمائي 
ویؤآد ایفي على . الذي یأتى فى المرتبة الثالثة فى إطار علم النفس الإرشادي , التأهيلي 

معالم النموذج السيكوتربوي للمرشد باعتباره یرآز بالدرجة الأولى على وظيفة 
الذي یعتمد على السلسة ) أو المرض ( في إطار اللاسواء    المساعدة للمرشد ليس

وإنما في إطار نقص شعور العميل ,  الشفاء– العلاج – الوصف – التشخيص –التالية
والذي یعتمد على السلسلة التاليةــ تحدید الهدف ــ معلم المهارات ــ   أو الرضا  بالاشباع

م الطلاب وليس تحقيق الرضا أو تحقيق الهدف، أما عن المستفيدین من هذا النموج فه
المرضى وفى هذا النموذج نجد أن دور المرشد لا یقتصر على العلاقة الارشادیة 
الثنائية، بل یصبح الإرشاد واحدا من عدة مهارات یستخدمها المرشد لكي یساعد الأفراد 

وهكذا یصبح الإرشاد بوصفه عملية مساعدة واحدا من . علي تعلم أسلوب الحياة
واستخدام الوسائط المتعددة أو , الاستشارة, التدریب : مرشد مثل المهارات المختلفة لل

ایفي أربعة مظاهر للنموذج    ویعرض. استخدام برامج الكمبيوتر و غير ذلك 
"   Morrill& Hurst السيكوتربوي للإرشاد هى نفسها التى سبق حددها موریل

  :وهورست هى

التدریب علي مهارات المساعدة    مثلحيث نجد أن هذا النموذج یشتمل علي عدة برامج  :أولا
ورش , التدریب علي مهارات الإنصات , ورش تخطيط الحياة , تدریب الوالدین , الفعالة 

فان هذا یدل على أن محتوي علم النفس . وتدریب المساعدین غير المهنيين , الزواج 
 و التدریب ,الإرشادي قد اتسع في السنوات الماضية ليشتمل علي التربية السيكولوجية 

و غير ذلك من , و الاستشارة , و التدریب علي الممارسة الأسریة , علي تعدیل السلوك 
  .المهارات

مع الجماعات الأولية و الجمعيات الاهلية في البيئة    یعمل أخصائيو الإرشاد النفسي: ثانيا 
ه إليه و قد أصبحت الأسرة و جماعات الرفاق من أهم ما تتج. و المنظمات , المحلية 

و بالرغم من أن بعض أفراد هذه الجماعات یمكن أن یتلقوا خدمات . الخدمات الإرشادیة 
إلا أن معظمهم یتلقون خبرات سيكوتربویة و تدریبا في الوصول , علاجية أو إرشادیة 

و لم یعد المرشد النفسي الجيد یقنع بالجلوس في مكتبه ). التنمية البشریة ( إلى الأهداف 
     .كي یقدم الإرشاد الفردي لمن یلجئون إليه طالبين منه حدته ارشادتة مستریحا ل



مثل ( یعمل أخصائيو الارشاد النفسي علي تدریب الآخرین على آيفية تقدیم الخدمات    :ثالثا   
 -ویستطيع المرشد أن یستخدم في تدریب عملائه ). تدریب الميسرین من معاونى المهنيين

, دید من البرامج الحدیثة التي تتناسب مع الهدف المراد تحقيقه علي مختلف المهارات الع
وبرامج الحاسبات , آما یستخدمون وسائل الاتصال التي تتناسب مع تكنولوجيا العصر

  .الالكترونية وشبكة الانترنت

و . و العلاجي , الوقائي , الانمائي / التربوي : و یتمثل هدف الرشاد في الهدف الثلاثي : رابعا
  .الأفضل أن یتجه دور المرشد إلى الجانب التربوي اآثر من الجانب العلاجي من 

   :والخلاصة هى أن 

حيث تتسع دائرة , النموذج السيكوتربوي یقدم محتوي واسعا لعمل أخصائي الإرشاد النفسي
و منظمات , و الجمعيات , و الجماعات الأولية , العملاء من الأفراد لتشتمل علي الأسر 

من التدخل المباشر إلى التدخل غير المباشر    و یمكن أن یتفاوت منهج الإرشاد . المجتمع
آما یمكن أن یشتمل علي مداخل , الذي یهدف إلى تعليم الآخرین آيف یساعدون غيرهم 

و یصبح , أساليب الاتصال و یصبح غایة هذه الوظائف الجدیدة تربویا بالدرجة الاولى
  .العمل العلاجي عملا ثانویا 

التربوي في الإرشاد النفسي / وآان من الطبيعي ألا تأتي هذه الصياغة للاتجاه الانمائي        
فجأة حيث نجد أن هناك من ینظر إلي التوجيه باعتباره عملية تعمل على تنظيم 

آمااهو الحال في آتابات , النمو الإنساني ) تنظم و تيسر(  وتيسير
د المساعدة علي تحقيق الفاعلية الإنسانية في الذي یعتبر هدف الإرشا    Blocher بلوخر

و نجده أیضا عند , إطار یتضمن حاجات النمو و الأدوار الاجتماعية و أساليب التوافق 
الذي یري أن الترآيز الأساسي في إرشاد الطلاب یجب أن یكون علي Wrenn رن

 في السبعينيات و لقد تبلورت. حاجات النمو و مراحل اتخاذ القرارات خلال حياتهم آلها 
و تم اعتماد الاتجاه الانمائي الذي أصبح لا یهتم بالنمو الشخصي للفرد , هذه البدایات آلها 

  .و إنما یعالج في إطار التنمية الاجتماعية والتنمية البشریة, فقط 

  ١٩٨١: تعریف رابطة علم النفس الأمریكية لعلم النفس الإرشادي 

للتوصل الى صيغة موحدة لعلم النفس الارشادي أن وافق آان من نتيجة الجهود المبذولة    
معالم تقدیم الخدمات " علي  ١٩٨٠  مجلس رابطة علم النفس الأمریكية في ینایر

السيكولوجية بواسطة الأخصائيين السيكولوجيين الإآلينيكيين و الإرشادیين و الصناعيين 
 مجلة الأخصائي و قد نشرت هذه المعالم في" . التنظيميين و في المدرسة / 

و تمثل المعایير و المعالم .  ١٩٨١في عام   American Psychologist النفسي
  :حيث تم الاتفاق على التعریف التالي, وجهة النظر الرسمية لرابطة علم النفس الأمریكية

مساعدة الأفراد علي   "علم النفس الإرشادي اذن هو العلم الذي یهدف إلي      
 الاجتماعية و تحسين التوافق –المهارات الشخصية اآتساب أو تنمية 

و , و تعزیز مهارات التعامل بنجاح مع البيئة , لمطالب الحياة المتغيرة 
و یستفيد من .  "اآتساب عدید من قدرات حل المشكلات و اتخاذ القرارات 

ل خدمات الإرشاد النفسي الأفراد و الأزواج و الأسر في آل مراحل العمر بهدف التعام
بفاعلية مع المشكلات المرتبطة بالتعليم و الاختيار في الحياة المهنية و العمل والحب و 
الزواج و الأسرة و العلاقات الاجتماعية الأخرى و الصحة والتقدم فى العمر والإعاقة 



آما تقدم هذه الخدمات في المؤسسات التربویة . سواء آانت اجتماعية أو حسية أو جسمية 
وفي عدید من المؤسسات الخاصة أو , راآز التأهيل أو المؤسسات الصحيةأو مؤسسات وم

العامة التي تعمل علي تقدیم الخدمات في مجال واحد أو اآثر من مجالات المشكلات 
  :السابقة و تشتمل خدمات الإرشاد السيكولوجية علي 

  :التقييم و التقویم و التشخيص   -١

تطبيق و , المقابلة, الملاحظة السلوآية:  منهاوتشتمل علي العدید من الإجراءات نذآر
وقياس آل من المهارات , تفسير الأدوات الخاصة بقياس التحصيل التربوي 

, والانفعالات, والاتجاهات, والقدرات المعرفية , والميول , والاستعدادات , الأآادیمية
 مظهر أو أي, وخصائص الشخصية وسماتها, والدوافع والحالات النفسية العصبية

آخر من مظاهر الخبرة الإنسانية والسلوك الإنساني یمكن أن تسهم في فهم و مساعدة 
  .القائمن على تقدیم خدمات الإرشاد النفسى

  :خدمات التدخل -٢

مثل ( و تشتمل إجراءات التدخل التى تشتمل علي الإرشاد النفسي الفردي أو الجماعي  
ویمكن , )شاد الزواجى، الإرشاد الأسرىوالإر, والإرشاد المهنى, الإرشاد التربوى

استخدام عمليات التدخل العلاجى الجماعى أو الفردى من خلال مدخل التعلم الاجتماعي 
و , و یستخدم التدخل لأغراض الوقایة . أو أي مدخل آخر یمكن أن یكون ملائما 

مثل العلاج آما یمكن أن یشتمل علي عدید من الوسائل السيكولوجية , و التأهيل    العلاج
و أساليب التغذیة الحيویة , النفسي أو العلاج السلوآي أو العلاج الزواجي والأسري

  .المرتدة واساليب إعادة تشكيل البيئة 

الاستشارة المهنية و وضع برامج لتدریب العاملين و مساعدة أي مؤسسة أو منظمة  -٣
  .الملحة للدارسين فيها تربویة في وضع خطة للتعامل المثمر والایجابى مع المشكلات 

  :تطویر برامج الخدمات -٤

  .مثل مساعدة مراآز التأهيل في تخطيط برامج لارشاد العملاء فى مجال الحياة المهنية

  :الإشراف علي خدمات الإرشاد النفسي  -٥

  .مثل مراجعة أنشطة التقدیر و التدخل التي یقوم بها العاملون في المؤسسة الإرشادیة 

  .دمات و إجراء البحوث بهدف تحسين الخدماتتقویم الخ -٦

فعلم النفس الإرشادي یهتم بالإمكانيات . و یعكس هذا التعریف الاتجاهات الحدیثة في الإرشاد 
و لا یقصر خدماته غلي المساعدة الإرشادیة , الإیجابية للفرد و الجماعة في إطار نمائي 

ساعدتها و مساعدة أفرادها علي بل یعمل مع الجماعات و المنظمات من اجل م, للفرد 
أو تقدیم الاستشارات أو    تحقيق فاعلية السلوك سواء بواسطة الإرشاد الفردى أو الجماعى

و یهدف الإرشاد أساسا إلى , تصميم و تنفيذ البرامج التي تؤدي إلى تحقيق الأهداف 
إلى المستقبل و من أجل ذلك ینظر , تشجيع النمو الإنساني علي مستوي الفرد أو الجماعة 

و یضع الخطط لاستثمار إیجابياته و مواجهة ,محاولا أن یتبنأ بما یمكن أن یحدث فيه 
احباطاتة بمساعدة الأفراد علي اآتساب و تنمية المهارات التي تساعدهم علي السلوك 



یتبع عميله فردا آان . و من ثم فهو إیجابي و وقائي, المستقبل    الفعال في البيئة الجدیدة في
  .أو جماعة خارج حجرة الإرشاد إلى آافة المواقع التي یمكن أن تتحقق فيها أهدافه 

و یلاحظ أن هذا الاتجاه الانمائي في النظر إلى الإرشاد قد اتضح في تغيير اسم الرابطة          
 American Personal And Guidance الأمریكية للأفراد و التوجيه

Association    یكية للإرشاد و التنميةإلى الرابطة الأمرAmerican Association 
For Counseling And Development  ١٩٨٣ في یونيو .  

و یمكن أن نقول باختصار أن الإرشاد النفسي هو علم تنمية سلوك الأفراد و الجماعات          
وهو بذلك . عن طریق مساعدة الفرد و الجماعة علي تحقيق امكانياتة و فاعلية سلوآه

  . أحد المجالات الهامة من مجالات علم النفس التطبيقيةیمثل

  الفصـــل الـثالث

  الإرشاد النفسي 

  والتوجيه والعلاج النفسي

  التوجيه و الإرشاد النفسي

آان التوجيه المهني أحد الأصول التي قام عليها علم النفس الإرشادي لذلك فقد اقترن            
لرغم من أننا نجد بعض الكتاب العرب و با. مفهوم الإرشاد بمفهوم التوجيه 

و نجد منهم من یعتبر أن التوجيه والإرشاد , الإرشاد أسلوبا یخدم التوجيه    یعتبرون
و منهم من یستخدم الإرشاد و التوجيه , والعلاج ما هى الا درجات في عملية واحدة 

  .بالتبادل أحيانا 

ویعرف شرتزر .  إطار لرعایة التلاميذ لتعبر عن برنامج أو" التوجيه " وتستخدم آلمة         
عملية مساعدة الأفراد علي أن یفهموا " التوجيه بأنه  Shertzer & Stone وستون

تعني أي " عملية " فكلمة , ویستعرضان محتویات هذا التعریف " أنفسهم و عالمهم 
ن و بذلك تشير إلى أن التوجيه یتضمن سلسلة م. ظاهرة تتغير باستمرار عبر الزمن 

, تقدیم العون " المساعدة " و تعني . الأفعال و الخطوات التي تتقدم نحو هدف معين 
" أن یفهموا أنفسهم وعالمهم " و تعني عبارة . أو تمكين الفرد من الحصول علي شئ 

و , أن یستطيع الأفراد معرفة أنفسهم باعتبارهم أفرادا و أن یصبحوا اآثر وعيا بذواته 
عة شخصياتهم وتستخدم آلمة التوجيه لتصنيف البرامج أن یدرآوا بوضوح طبي

المدرسية التي أعدت لكي تساعد التلاميذ علي فهم أنفسهم و المجتمع الذي یعيشون فيه 
و یشتمل برنامج التوجيه في المدرسة . و لتنمية إمكانياتهم و فرصهم في الحياة , 

  :الثانویة الحدیثة علي العناصر الآتية

  :  Appraisal التقييم      -١

ویهتم هذا العنصر بجمع و تحليل مجموعة من البيانات الموضوعية والشخصية الذاتية أو 
السيكولوجية والاجتماعية عن التلاميذ للوصول إلى فهم افضل لهؤلاء التلاميذ و 

  .لمساعدتهم علي أن یفهموا أنفسهم 



  :  Information توفير المعلومات      -٢

ذا العنصر بالتخطيط لإعطاء التلاميذ معرفة أآثر بالفرص التعليمية و المهنية ویهتم ه             
و الشخصية و الاجتماعية حتى یستطيعوا القيام باختيارات واتخاذ قرارات قائمة علي 

  .المعرفة في هذا العالم الذي یزداد تعقيدا 

  :  Counseling  الإرشاد-٣

 تنميتها من خلال إقامة علاقات ثنائية أو في إطار و یهتم الإرشاد بتيسير فهم الذات و        
و یرتكز الاهتمام في هذه العلاقات علي النمو الشخصي و اتخاذ . جماعات صغيرة 

  .القرارات التي تقوم علي فهم الذات و معرفة البيئة

  :  Consulting الاستشارة      -٤

یري المدارس و الوالدین لكي و تهدف الاستشارة إلى تقدیم مساعدة متخصصة للمدرسين و مد
  .یستطيعوا أن یكونوا اآثر فاعلية مع التلاميذ و لتحسين المدرسة آمنظمة 

  :  Evaluation التقویم      -٥

و یهدف التقویم إلى اآتشاف مدي فاعلية برامج التوجيه و یكشف هذا التحليل عن أن 
و إنما هو إحدى , ب الإرشاد ليس مرادفا للتوجيه آما توحي استخدامات بعض الكت

والإرشاد بهذا المعني لا یعتبر إطاراً أو . الخدمات التي تقدم في إطار التوجيه
. وإنما یعتبر أسلوباً أو أداة أو وسيلة لتحقيق هدف معين , فلسفة أو وجهة نظر 

لكن استعراض تطور مفهوم الإرشاد الذي تم مناقشته هنا یكشف عن أن الإرشاد 
و . ر علم النفس الإرشادي أحد فروع علم النفس التطبيقية مهنة تمارس في إطا

حين ندرس دور المرشد بعنایة نجد أنه یتضمن آثيرا من الخدمات التي توجد عادة 
  .في إطار التوجيه

و یأتي الاعتراض علي الاستمرار في استخدام مصطلح التوجيه من أن هذه الكلمة تعني 
و من أن بعض نظم التوجيه و آذلك , م التحكم في سلوك الناس و توجيه مصائره

آما , بعض المنشورات أدخلت في إطار التوجيه أنشطة لا تدخل في إطار فلسفته 
أنها لم تشتمل في برامجها علي أنشطة تعتبر أساسية للتوجيه و یقوم بها المرشد 

یكشف عن غموض و خلط في فهم " التوجيه " وبذلك اصبح مصطلح . النفسي 
اقترحت التخلي عن " التوجيه في المدارس الأمریكية "   ك فان لجنةلذل. مدلوله 

 Pupil " خدمات التلاميذ" و استخدام مصطلح " التوجيه " مصطلح 
Personal Services    ویعمل في إطار المصطلح الجدید المرشد . بدلا منه

 ,والأخصائي النفسي في المدرسة و الأخصائي الاجتماعي في المدرسة, المدرسي
" رن"و یؤآد . و المسئول عن الانتظام في الدراسة, و المسئول عن صحة التلاميذ

أن عمل المرشد باعتباره عضوا في فریق من العاملين بشئون الطلاب لا یعني أن 
و إنما یعني ببساطة أن مفهوم برنامج التوجيه غير المحدد , مفهوم التوجيه سيترك 

و وجهة نظر تهتم أساسا بتشكيل الخبرة و یصبح التوجيه مجرد فلسفة , سيبسط 
وتهتم بتنسيق تعلم الفرد داخل , التربویة بحيث تخطط علي أساس حاجات آل فرد 

, و یقوم المرشد بوظيفة رئيسية في إطار هذه الفلسفة . و خارج الفصل الدراسي 



لكن المدرسين و النظار یكون لهم دورهم في مساعدة التلاميذ في تحقيق أهداف و 
  .سفة التوجيه فل

 Studentالتنمية البشریة للطلاب" في المستقبل أن یستخدم مصطلح    و قد نشهد. 
Development     ليحل محل مصطلح التوجيه في المدارس.  

  العلاج النفسي و الإرشاد النفسي 

و لقد تأثر التوجيه . یعتبر علم النفس العلاجي من الدعائم التي قام عليها الإرشاد النفسي 
لمهني بالعلاج النفسي متأخرا في أوائل الأربعينيات من القرن الماضي حينما ا

" نشر روجرز آتابة الإرشاد و العلاج النفسي و لقد استخدم روجرز مصطلحي 
و من ذلك . بالتبادل واعتبرهما مترادفين " الإرشاد النفسي و العلاج النفسي 

و لا . لاج النفسي نظاما واحدا الوقت نجد أن بعض الباحثين یعتبر الإرشاد و الع
زلنا ونحن فى مطلع القرن الحادى والعشرین نشهد آتبا تحمل في عناوینها 

و علي . مما یوحي باعتبارهما مهنه واحدة , "العلاج" و " الإرشاد " مصطلحي 
 & Brammer  سبيل المثال صدر آتاب برامر و شوستروم

Shostrom  الإرشاد و العلاج النفسي في أسس , بعنوان علم النفس العلاجي
و لا یزال یحمل نفس العنوان في الطبعات المتكررة ,  ١٩٦٠ طبعته الأولى عام

تشهد آتبا جدیدة    التي صدرت بعد ذلك بعدة عقود ومازالت السنوات الأخيرة
معاً، آذلك لا یجب أن ننسي أن " العلاج"و" الإرشاد" تصدر وتحمل عناوینها 

ن الكتب الشهيرة مازال یحمل عنوان نظریات الإرشاد و وهو م  آتاب باترسون
  .العلاج النفسي والذي مازالت طبعاته تصدر تباعا، وهى تحمل نفس العنوان

و تشغل قضية العلاقة بين الإرشاد و العلاج أذهان المرشدین ذلك أنها تتصل بهویة 
هن التي و یبدو أن العلاج النفسي آان من أآثر الم. الإرشاد آعلم و آمهنة 

فالعلاج النفسي آان اقدم من الإرشاد آما . ارتبطت بالإرشاد في سنوات تكوینه 
و بالرغم من أن المتخصصين . أنة یعتبر أحد الدعائم التي قام الإرشاد على اآتافها

إلا , في الإرشاد حاولوا في وقت مبكر تحدید هویة الإرشاد في الاهتمام بالأسویاء 
  .علم النفس الإرشادي و العلاجي لا زالت قائمةأن محاولات المزج بين 

و آشف عن , تاریخ العلاقة بين الإرشاد و العلاج النفسي   .Lewis, E و قد حلل لویس
أنه   Lewis, E ویوضح لویس. الأسباب التي أدت إلى الخلط بين هذین المجالين 

تخطيط في نهایة الثلاثينيات آان مجال عمل المرشدین هو مساعدة الأفراد في 
و في التغلب علي الصعوبات التي یمكن أن تنشأ في , مستقبلهم التعليمي أو المهني 

و . و آان دائما یرآز علي المشكلة التي تحتاج إلى حل , مجال العلاقات الزواجية 
لم یكن یتوقع أن یقوم المرشد بالعلاج النفسي علي أن تطور عمل المرشدین جعلهم 

د التي آانت تبدو للوهلة الأولى بسيطة لم یكن یجدي یتحققون أن مشكلات الأفرا
فالشاب الذي آان یعاني من صعوبة . في التعامل معها أساليب الإرشاد المألوفة 

في اختيار مهنة قد لا تكون من الممكن مساعدته بواسطة الكشف عن قدراته و 
لقدرة إذ یتضح أن لمشكلته جذورا عميقة آضعف الثقة بالنفس أو عدم ا, ميوله 



ما الذي یستطيع أن / و من ثم آان المرشد یقع في حيرة . على التخلص من التبعية
یفعله و هل یحوًّل عميله إلى معالج نفسي و لكن عدد المعالجين النفسيين لم یكن 

آذلك . والمدن الصغيرة    آافيا لمعالجة مثل هذه المشكلات و خاصة في القري
لذلك فان المرشد .  یهتمون بمثل هذه المشكلات فان المحللين النفسيين لم یكونوا
فلكي یساعد عميله آان عليه أن یتخطى حدود , آان یجد نفسه في موقف محير 

آما لم یكن یشعر , مهنته و أن یقوم بنشاط مهني لم یكن قد درب عليه جيدا 
و قد آانت حيرة المرشدین تأتي من الهالة التي رسمها . بالراحة في القيام به 

فقد آان العلاج النفسي . معالجون النفسيون حول أنفسهم والتي قبلها المجتمع ال
یصور علي انه مهنة صعبة لا یقدر عليها إلا أفراد یتمتعون بدرجة عالية من 

و قد جعل هذا التصور . الذآاء ویحصلون علي تدریب عال فى العلاج النفسي
يدیة للإرشاد إنما هو اقتحام المرشدون یعتقدون أن أي أسلوب یتخطى الحدود التقل

وآان یبدو للمرشد أن الفجوة بين . لمجال العلاج النفسي الذي لم یكونوا مؤهلين له
, مهاراته الإرشادیة والمهارات اللازمة لممارسة العلاج النفسي لا یمكن تجاوزها 

ليا أو تحلي, آما أن المرشد لم یستطع أن یجد له مكانا مع المعالجين المدربين طبيا 
و مع ذلك فقد آان یلح علي المرشد الشعور بأنه یجب أن یفعل لعملائه . أو سلوآيا

فقد آان العملاء . شيئا أآثر من إجراء و تفسير الإختبارات و تقدیم المعلومات
و لم یكن هناك العدد الكافى من , یحتاجون إلى أنواع أخرى من المساعدات 

في ذلك الوقت ظهر آارل . ليهم عملاءه المعالجين الذین یجب أن یحول المرشد إ
علي الساحة بنشر آتابه الإرشاد و العلاج   C. Rogers روجرز
آان روجرز . ١٩٤٢عام  Counseling and Psychotherapy النفسي

و قد قدم روجرز نظریة بدیلة لنظریة . و لكنه لم یكن ذا اصل طبي , معالجا نفسيا 
و لقد حطم الفجوة " . المرشدین المحبطين , بدت سهلة جذابة , فروید في العلاج 

و بالإضافة إلى ذلك , بين الإرشاد و العلاج حينما أنكر وجود أیة فروق بينهما 
فان روجرز قدم نظریة و أسلوبا في الإرشاد أو العلاج بدا من السهل علي المرشد 

 العلاج و قد قلل من أهمية الرأي السائد في ذلك الوقت والقائل بان. أن یتعلمه 
و من ثم آان المرشد في إطار , النفسي یحتاج إلى سنين طویلة من التدریب 

  .نظریة روجرز یستطيع أن یمارس العلاج النفسي دون أن یوجه إليه أى نقد

فلقد أسهمت هذه . لقد آان ظهور روجرز و نظریته إسهاما ذا قيمة آبيرة للإرشاد        
مما , المرشدین من أسر أساليبهم المحدودةفي تحریر , آما یري لویس , النظریة 

أدى بهم إلى مساعدة آثير من الأفراد الذین لم یكونوا یستطيعون مساعدتهم قبل 
من جانب آخر إلي خلق موقف , ومع ذلك فقد أدى هذا الإسهام. ظهور روجرز 

فقد أدى تاآيده روجرز علي أن الإرشاد و العلاج مترادفين إلي موقف . مربك
لى حالة من الخلط مازالت سائدة حتى الان، فإذا آان الإرشاد مضطرب وا

و . والعلاج النفسي مترادفان فلماذا یستمر آل منها مستقلا ومنفصلا عن الآخر
لماذا تعترف رابطة علم النفس الأمریكية ببرامج مستقلة لاعداد العاملين في آل 



و یصدر ,  ) ١٢م  و القس١٧القسم   (منهما و تخصص لكل منهما قسما مستقلا 
لكل منهما دوریاته العلمية الخاصة به و لماذا تكون العلاقة بينهما موضع نقاش 
حاد حتى اليوم؟ و ذلك یعني انه لابد أن هناك فروقا بين الإرشاد و العلاج النفسي، 
فما هو الفرق إذا بين الإرشاد والعلاج النفسي؟ هذا ما سنحاول توضيحه فى 

  .بد أن توضح هذه الفروق الصفحات التالية ولا

الباحثين وضع أسس للتميز بين آل من الإرشاد والعلاج النفسي،            لقد حاول بعض
فسنعرض لها هنا، وهذه الأسس    ولكنها لاقت الكثير من الاعتراض، وعع ذلك

  :هى

  :فروق تتصل بالعميل       -١

و . ينما یكون عملاء العلاج مرضيیقرر آثير من الباحثين أن عملاء الإرشاد أسویاء ب         
إلا انه لا یزال هناك , بالرغم من أن هناك نظریات عملت علي توضيح معني السواء 

وعلى . لذلك یصبح من الصعب تحدید معني السواء . عدم اتفاق علي هذا المعني 
من السهل تحدید الحالات الواضحة أو المتطرفة بالنسبة للسواء أو    الرغم من أنه

یصعب تحدید مدي   BorderCases ض النفسي إلا أن هناك حالات حدودیةالمر
و إذا أضفنا إلى ذلك أن الفرد الواحد یتلقي إرشاداً وعلاجاً في نفس . سوئها أو مرضها 

ومثال ذلك المریض العقلي الذي یوشك أن یسمح له . الوقت أصبح الأمر أآثر تعقيدا 
تلقي العلاج النفسي حتى یشفي تماما من بمغادرة المستشفي فقد یستمر المریض في 

مثل مساعده المرشد , و لكنة یتلقي في نفس الوقت خدمات إرشادیة , الحالة المرضية
له علي اختيار مهنة جدیدة أو تخطيط بيئة تساعده علي التقدم نحو درجة افضل من 

  .الشفاء التام أو اآتساب مهارات جدیدة في التعامل المجدي مع البيئة 

  : فروق تتصل بالمرشد والمعالج.٢ 

فالمرشد یمارس الإرشاد , یمكن التمييز بين المعالج النفسي والمرشد في الحالات المتطرفة        
و لكن هناك حالات قد یختار فيها . بينما أخصائي الطب العقلي یمارس العلاج النفسي

ومن . ال واحدالأخصائي أن یتنَّقل بين الإرشاد و العلاج دون أن یحدد نفسه بمج
الملاحظ أن بعض الذین اتخذوا الأخصائي آأساس للتمييز بين الإرشاد و العلاج 

و رأوا أن العلاج النفسي , اتخذوا من مستوي تدریب الأخصائي محكا لهذا التمييز 
ولذلك فان الشخص الذي یحمل درجة الدآتوراه یمكن أن , یتطلب تدریبا و مهارة اآثر 

بينما الشخص الذي یحمل درجة الماجستير " علاجا نفسيا " ة یسمي ممارسته المهني
و یرفض المرشدون هذا التمييز لأنة یقلل من قدر . تقتصر ممارسته علي الإرشاد

  .الإرشاد و یجعله نشاطا من الدرجة الثانية ملتصقا بالعلاج النفسي 

  : مكان الممارسة المهنية-٣



تشفيات و في مراآز الإرشاد و الجامعات جنبا إلى یمارس العلاج و الإرشاد في المس            
و قد وجد في عدة دراسات أنة بالرغم من أن الغالبية من المرشدون یعملون في . جنب 

  .إلا أن نسبة غير ضئيلة منهم تعمل في المستشفيات و مراآز صحة البيئة, الجامعات 

ساس للتمييز بين الإرشاد و و هكذا نجد أن الموقع أو مكان الممارسة المهنية لا یصلح آأ
  . العلاج

  ـ:  شدة المشكلة -٤

, من الآراء الشائعة أن مشكلات السلوك التي یتعامل معها المرشد هي مشكلات ليست حادة     
لكن هذا . في حين أن المشكلات الصعبة هي المشكلات التي تحتاج إلي علاج نفسي 

فالتلميذ ,  یتهاوى أمام الامتحان الدقيق الأساس للتميز بين الإرشاد و العلاج لا یلبث أن
بينما قد لا یشعر ,الذي یفشل في النجاح في المدرسة یعتقد أن لدیه مشكلة خطيرة جدا 

و الواقع أن صاحبي المشكلتين یحتاجان . الفصامي بشدة مشكلته لأنفصامة عن الواقع 
 إلى هذه المساعدة إلي المساعدة و ليس من السهل أن نقرر أیهما أآثر حاجة من الآخر

  .اما الأسس المقبولة للتمييز بين الإرشاد و العلاج النفسي فتتمثل فى   .

  : الأهداف -١

, و یرون أن العلاج , یتفق آثير من العلماء علي أن للإرشاد أهدافا مختلفة عن أهداف العلاج   
ویهتم بينما یرآز الإرشاد علي مشكلات محدده , النفسي یهدف إلى تغيير الشخصية 

بين    Anastasi, A وقد ميزت أنستازي.بأقصى استخدام و تنمية لإمكانيات الفرد
البناء الأساسي للشخصية و ( العلاج والإرشاد على أساس أن العلاج یهدف الي تغيير 

مكونات الشخصية في حين یهتم الارشاد بمساعدة الفرد على استخدام امكانياتة الراهنة 
كلات فالعلاج النفسي یرآز علي نقط الضعف التي یجب بكفاءة أآثر في حل المش

التغلب عليها بينما یرآز الإرشاد علي نقاط القوة الایجابية التي یجب أن یتم الترآيز 
  .عليها وتنميتها

  :الأساليب-٢

و . الممارسة مختلفة   فلا بد أن تكون أساليب, إذا آانت أهداف العلاج و الإرشاد مختلفة 
س من السهل فصل أساليب الإرشاد عن أساليب العلاج تماما إلا إن بالرغم من أنة لي

الفروق الواضحة بين هذین النوعين من الأساليب تتمثل في مدي استمرا 
و , و مدي تكرار لقاء العميل بالمعالج أو المرشد   ,) العلاجية أو الإرشادیة (    العملية

تخدام العلاقة بين الماضي مدي الترآيز علي الخبرة الماضية للعميل و آيفية اس
  .والحاضر لفهم جذور المشكلة ومدى استخدام الادوات والاختبارات الاآلينيكية

   

  : متطلبات التدریب-٣

إذا آانت أساليب آل من الإرشاد و العلاج مختلفة فلا بد أن یكون التدریب علي القيام بها 
فإن التدریب , لقيام بالعلاج و آما أن التدریب علي الإرشاد لا یؤهل المرشد ل. مختلفا

فلكل منهما معارف و مهارات خاصة به , علي العلاج لا یؤهل المعالج للقيام بالإرشاد 
ویمكن النظر إلى     .بالرغم من أن هناك بعض المجالات التي یتداخلان فيها , 



الأهداف على إنها هى الأساس في التمييز بين الإرشاد و العلاج وتتحقق الأهداف 
و یمكن إلقاء مزید , سطة أساليب معينة یمكن اآتسابها عن طریق تدریب خاص بوا

معالم " من الضوء علي أهداف الإرشاد النفسي و أهداف العلاج النفسي إذا رجعنا إلى 
تقدیم الخدمات السيكولوجية بواسطة الأخصائيين السيكولوجيين الإآلينيكيين و الإرشاد 

ففي حين نجد أن هدف خدمات " . و التربویينوالتنظيميين / بين والصناعيين 
تيسير السلوك الفعال للإنسان خلال " هو , آما سبقت الإشارة, السيكولوجية     الإرشاد

عبارة   نجد الخدمات فى علم النفس الاآلينكي, "عمليات نموه علي امتداد حياته آلها
 إجراءات لفهم عن خدمات سيكولوجية اآلينكية تعمل على تطبيق مبادئ و مناهج و

الإعاقة النفسية والاضطراب العقلي و الوجداني والمعرفى والسلوآي والتنبؤ بها 
وتقدم الخدمات العلاجية الاآلينكية المباشرة في عيادات ومؤسسات . والتخلص منها 

آما تقدم الخدمات المباشرة و خدمات المؤازرة , اآلينكية وصحية مختلفة تهتم بالصحة 
  .شآت و المؤسسات الاجتماعية و التنظيمية و الأآادیمية في مختلف المن

الفهم العميق للإعاقة و الاضطراب العقلي : فالخدمات السيكولوجية الإآلينيكية إذن تهدف إلى 
  .و الوجداني و السيكولوجي و السلوآي و التنبؤ بها و التخلص منها 

   

  :و تشتمل هذه الخدمات علي 

ه إلى تحدید طبيعة و أسباب الشعور بالاآتئاب والاضطراب  خدمات التشخيص الذي یتج-أ
العوامل السيكولوجية والوجدانية المتصلة بالمرض،    السلوآى والاجتماعي وتحدید

   .والتنبؤ بآثارها ونتائجها, الإعاقة الجسمية والنفسية والمترتبة عليها   وتحدید مدى

لي تشخيص وعلاج الصراعات  خدمات العلاج وتشمل أساليب التدخل التي تهدف إ-ب
و نقص المهارات الذي یلحق وراء اآتئاب الفرد , الوجدانية و اضطرا بات الشخصية 

  .اضطراب وظائفه) أو(و 

و الذي , و إذا عدنا إلي تعریف رابطة علم النفس الأمریكية لخدمات الإرشاد السيكولوجية 
فراد علي اآتساب أو عرضناه سابقا سنجد أن هذه الخدمات تهدف إلي مساعدة الأ

و ,  الاجتماعية و تحسين التوافق لمطالب الحياة المتغيرة –تطویر المهارات الشخصية 
و اآتساب عدید من , تعزیز المهارات الاجتماعية اللازمة لتعامل بنجاح مع البيئة 

  .قدرات حل المشكلات و اتخاذ القرارات 

و , صيل الدراسى والتحصيل التربوي وتتمثل فى قياس آل من التح:  خدمات لم تقييم -ج
, و الاتجاهات , و القدرات المعرفية , و الميول, و الاستعدادات , المهارات الأآادیمية 

و خصائص الشخصية , و الحالات النفسية العصبية,  و الدوافع -, و الانفعالات 
ساعدة أو أي مظهر أخر من مظاهر الخبرة الإنسانية بما یسهم في فهم و م, سماتها

  .المستفيدین من خدمات خدمات الإرشاد السيكولوجية 

,  وتتمثل خدمات اجراءات التدخل فى هذه الخدمات فى الإرشاد النفسي الفردي أو الجماعي -د
و یمكن استخدام , ) و الأسري , والزوجي , والارشاد المهنى, مثل الإرشاد التربوى(

 مدخل أخر یمكن أن –جتماعي أو أي علميات علاجية أو جماعية من مدخل التعلم الا
  .و یستخدم التدخل لأغراض التنمية والوقایة و العلاج و التأهيل. یكون ملائما 



و یجب الاشارة إلى أن تعریفات رابطة علم النفس الأمریكية لميادین علم النفس التطبيقية و 
اعي متصل آانت نتيجة عمل جم"معالم تقدیم الخدمات السيكولوجية " التي وردت ي 

و " . لجنة وضع المعایير لمقدمي الخدمات السيكولوجية " لمدة ثلاث سنوات قامت به 
قد تعاون مع اللجنة في هذا العمل عدد آبير من العاملين في آل ميادین التخصص 

و , و المدرسي , التنظيمي / الإرشادي و الصناعي , التطبيقية الأربعة الإآلينيكي 
و ,  هذا الأقسام أو رؤساء لها في رابطة علم النفس الأمریكية الذین آانوا أعضاء في

. منهم من آان یمارس تقدیم الخدمات السيكولوجية سواء في مؤسسات عامة أو خاصة 
و من ثم نستطيع أن نتأآد من أن هذه التعریفات أخذت في اعتبارها وجهات نظر 

الممارسة المختلفة السائدة في آما أنها حاولت التعبير عن اتجاهات التفكير و, متعددة 
آل مجال بشكل مكتمل ، وأن آان ذلك بطبيعة الحال یصعب تحقيقه بحيث یرضي عنه 

التي عملت رئيسه بالتناوب للجنة   Barbra kirk آل ممارس باعتراف باربراآيرك
  .تعریف الخدمات الإرشادیة

تمييز بطریقة فعالة بين ما الذي یمكن أن نستخلصه اذن من هذه التعریفات بحيث نستطيع ال
الإرشاد والعلاج ؟ یمكن القول أن موضوعات علم النفس الإآلينيكي والعلاج النفسي 

الإعاقة والاضطراب والشعور والاآتئاب والصراعات ، : التي وردت في الدليل هي 
آذلك نجد تعریف ولبرج الذي أورده لویس ویؤآد على الأنماط المضطربة للسلوك 

 النفسي ، ومع أنه یذآر تنمية الجوانب الإیجابية في الشخصية إلا أن آموضوع للعلاج
هذه الإشارة تأتي عابرة في تعریفه ، أما موضوع الإرشاد النفسي فهو الترآيز على 
الجوانب الإیجابية للنمو والتوافق من خلال منظور نمائي ، ولكي یتعامل المرشد مع 

راد على اآتساب أو تغيير المهارات مساعده الأف   هذه الجوانب فإنة یعمل على
الشخصية ـ الاجتماعية ، وتحسين التوافق لمطالب الحياة المتغيرة ، وتعزیز مهارات 

  .التعامل بنجاح مع البيئة ، واآتساب عدید من قدرات حل المشكلات واتخاذ القرارات 

والمعالج، ومن آل ما سبق یتضح انه توجد موضوعات مختلفة یتعامل معها آل من المرشد 
أو " حيث اتضح أن موضوع الإرشاد هو الاهتمام بالجوانب الإیجابية في الفرد 

والعمل على زیادة فاعليتها ، بحيث یتمكن الفرد من أقصى استخدام لطاقاته " الجماعة 
یؤآد على أن الإرشاد ) ١٩٥٠(    .Robinson,"F.P روبنسون" ، ونجد آاتبا مثل

 اآتساب مستویات عليا لمهارات التوافق التي تكمن في یهدف إلي مساعدة الأفراد على
ازدیاد النضج والاستقلال وتكامل الفرد وقدرته على تحمل المسئولية ، آما 

أن علم النفس الإرشادي  )١٩٥٥( یوضح في عام"    .Super, d. Eسوبر"   نجد
 .Blocher, d یهتم بالصحــــــة حتى في الأفراد المرضى، ویؤآد بلوخر

H.ومن . قائلا أن هدف الإرشاد هو العمل على زیادة الفاعلية الإنسانية) ١٩٦٦( في
  .أن الإرشاد لا یرى في الجوانب المرضية للفرد موضوعا له    الواضح

في بعض الأساليب وفي   على أننا لانستطيع أن ننكر وجود أوجه شبه بين المجالين ، تتضح
جية ، فالأسس التي تقوم عليها العلاقة بعض جوانب العملية الإرشادیة والعملية العلا

في آل من المجالين متشابهة إلي حد آبير ، فكل من المرشد والمعالج یحتاج إلي 
مهارات اقامة علاقة من الالغة والانسجام مع العميل أساسها إحساس العميل بالثقة في 

  .الأخصائي والشعور بالأمن معه 



وعلى هذا ، فأنه بالرغم من أن هذا الكتاب : " ين بقولةویعبر لویس عن هذا التداخل بين المجال
یهتم بالإرشاد النفسي وليس بالعلاج النفسي ، فأننا نجد أن آثيرا من المبادئ والمفاهيم 
والأساليب التي تناقش في صفحاته تنطبق تماما على العلاج النفسي ، ومن ناحية 

  . بالإرشاد النفسي أخرى فأن آثيرا مما یحتوى علية هذا الكتاب لا یتصل

وهنا تجدر الإشارة إلي أن أحد الأخصائيين الإآلينيكيين یرى أن ما یميز علم النفس الإرشادي 
ویتفق . عن غيره من مهن المساعدة وخاصة علم النفس الإآلينيكي هو الإرشاد المهني 

ا مواقع ، والذي حلل فيه Pallone,nj هذا الرأي جزئيا مع الدراسة التي قام بها بالوني
وقد وجد بالوني أن الإحصائيين . عمل المرشدین ، والوظائف التي یقومون بها 

. الإرشادیين یقومون بوظائف مهنية لا یقوم بها غيرهم من المختصين في علم النفس 
ونظره . هذه الوظائف هي التعامل مع مشكلات التوافق التربویة والمهنية والشخصية 

وربما آان أقصر .  عن أنها تمثل أسلوب حياه الفرد تكشف   فاحصة لهذه المجالات
على تحقيق الفاعلية ) والجماعة (تعریف لموضوع الإرشاد النفسي هو مساعده الفرد 

  .في أسلوب حياته

  ـ: دور المرشد النفسي في المدرسة 

" دور المرشد النفسي في المدرسة أبعاد أربعة " لجنه التوجيه في المدارس الأمریكية " حددت 
  ـ: هذه الابعاد فيما یلي    .wernn, c.g  جلبرت رن. ولقد أوضح س 

أرشاد الطلاب في أمور فهم ألذات ، واتخاذ القرارات ، ـ والتخطيط ، باستخدام آل من )    أ
  .المقابلة والمواقف الجماعية 

ة التشاور مع العاملين في المدرسة ومع الوالدین في آل ما یتصل بفهم الطلاب و إدار) ب 
  .الطلاب 

دراسة التغييرات في جمهور الطلاب ، والقيام بتفسير هذه التغيرات باستمرار لإدارة )    ج
  .المدرسة وللجان تطویر المناهج 

القيام بوظيفة الاتصال بين المدرسة ومصادر الإرشاد سواء في المدرسة أو المجتمع ) د 
  .المحلي وتيسير استخدامها للمدرسين والطلاب 

ضح رن أن هناك جانبين یبرزان في عمل المرشد مع الطلاب هما الإرشاد المهني و لقد أو
  :والاهتمام باتجاهات التلميذ ومشاعره آما عبر عن توقعات المرشد لدوره فيما یلي 

.  ـ مساعده الطلاب بشكل غير مباشر عن طریق الإسهام في تحسين بيئة التعليم في المدرسة ١
ه المدرسين على فهم التلاميذ في الفصل آأفراد أو ویتحقق ذلك عن طریق مساعد

آما یتحقق ذلك عن طریق . جماعات فالمرشد هنا یعمل حليفا للمدرس ومستشارا له 
  .إرشاد المدرس نفسه في ما یتصل بأمور حياته



والمساعدة هنا تدور حول التلميذ وعالمه .  ـ مساعده الطلاب بشكل مباشر ، فردیا وجماعيا ٢
لإرشاد ، ومع جماعات من الطلاب في مواقف الحياة الطبيعة ، و مع في حجرة ا

  جماعات المرشدین ومساعدي المرشد
   

  الفصـل الرابع

  المرشد الفعال والعلاقــة الإرشادیــة

  ـ: حالة الطالبة الصامتة 

أثناء عمله كمدرس للمواد الفلسفة وعلم النفس والاجتماع بإحدى المدارس الثانوية 
الخدمات النفسية للطلاب و الطالبات   كان يمارس أحيانا تقديم بعض, المشتركة

النفس، ويحكم عمله الإضافي فى المدرسة كأخصائي   بحكم تخصصه فى علم
اجتماعي، وكان قد قرأ ما تيسر له فى ذلك الوقت عن نظرية الذات وفنيات 

يحاول وكان معجبا بأفكاره، ولذلك كان . التوجيه غير المباشر لكارل روجرز
كان يعرف انه يجب على المرشد النفسي . تطبيق بعض قراءاته بحذر شديد 

الجيد أن يكون من النوع الذي يؤمن بأتباع القواعد بدقة ، وقد التزم بفنيات 
الإرشاد غير المباشر في أي موقف لم يكن يعرف معه ما يجب عليه أن يفعله 

  .بالضبط 

مساعدتها، وحدد لها   مشكلات وتريد منهجاءته إحدى الطالبات تعانى من إحدى ال
عليه مشكلتها لينظر كيف يقدم لها المساعدة التى   موعدا لمقابلتها لتعرض
كثيرا بهذا الموضوع فما اكثر الطلاب والطالبات الذين   تطلبها، ولم يشغل نفسه
بسبب مشكلات حقيقية، أو رغبة منهم فى حب الاستطلاع   يترددون على مكتبه

ذا يمكن أن يقدمه لهم هذه المدرس الذي يمارس ما يسميه الإرشاد ليروا ما
  .النفسي

حضرت الطالبة وأذن لها بالدخول إلى الغرفة، فدخلت وجلست   وفى الموعد المحدد
ثم جلسا يتبادلا النظرات، . واستقبلها بمودة وترحاب يدل على تقبل حقيقي لها
ى تلقى بأي سؤال، ولكنها لم وانتظر أن تسرد عليه قضتها أو مشكلتها، أو حت

لها   بها ومدى تقبله  تفعل، وحاول أن يوحى إليها بنظراته مدى اهتمامه
بوجودها قدر استطاعته ، ولكن الذي حدث أنها لم تنطق بكلمة واحدة   وسعادته

بينما فاضت عيناها بالدموع التى انحدرت على وجنيها ثم استأذنت فى نهاية 
مرة أخرى فهزت رأسها    ألها أن كانت تود مقابلتهالوقت وانصرفت بعد أن س

  .بالموافقة

ما الخطأ الذي حدث ماذا كان يجب على أن افعل؟ هل كان : وبين نفسه    تساءل بينه
عما يضايقها، ولكن فنيات الإرشاد غير المباشر لا تطلب    يجب على أن اسألها



 على المرشد الا ذلك، وهو متمسك بدقة بهذه الفنيات، وبالتالى فمن الواجب
فى نفس الوقت أن الطالبة   وأدهشه  يسال والا يقدم النصيحة، ولكن ما اسعده

  وافقت على مقابلته مرة أخرى

طويلا، وانتظرها كثيرا أن تنطق   وفى المقابلة الثانية تكرر نفس الموقف، فقد نظر إليها
فت دون أن ولو بكلمة واحدة لكنها لم تفعل وانتهى الوقت المحدد لها وانصر

على الحضور فى المقابلة الثالثة التى   تنطبق بكلمة واحدة ومع ذلك فقد وافقت
لم تكن احسن حالا من المقابلتين الأولى والثانية، ثم وافقت بعد ذلك على المقابلة 
الرابعة ولم تنطق أيضا بكلمة واحدة، ورفضت من ذلك تحديد موعد لمقابلة 

  جديدة

المهتمين بهذا المجال الذي كان كريما   الة، وسأل أحد أساتذتهوقف حائرا أمام هذه الح
معه، واخبره أنه أساْء فهم نظرية الإرشاد غير المباشر وفلسفته ، وأنه كان 
على الأقل يستطيع أن يظهر للطالبة نوعا من المشاركة الوجدانية، أو أن يعبر 

م يدر ماذا يجب وحينما سمع هذه الإجابة ل. لها عما يشعر به في ذلك الوقت
كان يتبع ما جاء   عليه أن يفعل ، وخطر له أن يطلب الطالبة ويقرر لها بأنه

  .في الكتب إلي قرأها، وأنه حقيقة مهتم بها

ولقد كان يتسائل عما إذا كان هناك خطأ في تصرفه معها ، ومع ذلك فقد كانت الأمور 
" الدراسي طلبت ففي الأسبوع الأخير من العام . مختلفة تماما عما تصور 

مقابلته ولقد وافق على مقابلتها في الحال ، وقد كان ما قالته يمثل " الطالبة 
إنى أود أن أشكرك "  منعطفا هاما فى عمله الارشادى فى المدرسة فقد قالت

. ولكني لم افعل شيئا" قال مندهشا...." " " كثيرا على ما فعلته من أجلى يا استاذ
: قالت ". ، ولكني لم أفعل شيئا أكثر من انظر إليكلقد أردت أن أساعدك فعلا

لقد فعلت كثيرا ، لقد غيرت شخصيتي كلها ، فان يكون لديك الحنان والحب "
وتنتظرني أن أتكلم ، أن تكون موجود وألا تسألنى أسئلة ، ولا تحاول أن 
تجبرنى على الكلام، وأن تكون راغبا في وجودى معك دون ضغط أو انتقاد 

كى من أنى أضيع وقتك ، لقد كان كل ذلك أفضل وأروع شئ ، فعندما ولم تشت
كم كان جميلا منك . ما أروع السكون : كان كل منا ينظر إلى الأخر كنت أفكر

  .أن تفهمني وأن تشيع البهجة في نفسى ، وتجعلني اشعر باني مهمة 

، ولو كنت لقد كنت اشعر بأنك تحبني وتعمل على راحتي ولم أكن أستطيع أن أتحدث  
قد تحدثت لكان كلامي بلا معنى، لاننى لم اكن قادرة على تجميع شتات افكارى 
والتغبير عن الامى واحزانى لقد ، قدرتني واحترمت صمتي كثيرا وكنت راغبة 

لم تكن منتظمة   وهذا ما جعلنى اتاكد من أن أفكاري. في مجرد أن تكون معي 
لقد .  هناك أحد يجبني أو يهتم بيأنه ليس.. ولا منطقية، فقد كنت اعتقد 

احببتنى و رعيتنى وكنت صبورا حانيا ومتفهما عطوفا ، لم تضغط على أو 
تحاول أن تستفزنى حتى أتكلم أو تؤثر في ، ولقد شعرت بالراحة معك وبأن 

لقد فعلت الكثير من أجلي ونتيجة لذلك ، فقد .. علاقتي بك كانت حقيقية ، لا



ي ذات قيمة وأني طيبة ، وأني إنسانة محترمه ، وأني شعرت فى قرارة نفسي أن
  .أستطيع أن أحل مشكلاتي التي بالغت فيها كثيرا بدرجة افقدتنى صوابى

والحق أنها بدت فى هذه المقابلة مختلفة تماما عن . وخلال هذا اللقاء، تحدثا قليلا 
 التي ولقد أصرت على أن الجلسات الأربع. الطالبة التي كانت قبل الإرشاد 

  .تمثل منعطفا في حياتها    جلست فيها معه

لقد كان يفكر فيما يمكن أن يقول المدير أو والد الطالبة أو أي معلم أو معلمة في هيئة 
ومع ذلك ففي خلال   .خلال جلساته مع الطالبة   التدريس بالمدرسة عن سلوكه

كأنه لم يفعل الساعة الأولي أو الساعات الأربع عمل بجد ،وبالرغم من أنه بدأ 
إذا لم يكن عندك شيئا تقولينه لي ، فلماذا لا : "ولقد فكر في أن يقول لها. شيئا 

اجلسي وحينما تشعرين بأنك تستطيعين " أو   "تعودين حينما يكون عندك شيئا 
غير أن قراءاته وخبرته وحذره جعلنه متيقظا ، وأن " أن تتحدثيأ خبريني 

ويجب أن : تا ، بأن يعطيها انتباهه كله،يقوليلاحظها وأن يعطيها تأييدا صام
اعترف أنني في نهاية الجلسة الثانية ، أخذت أتساءل عما إذا كنت قد ارتكبت 
خطأ كبيراً في سلوكي ، والإم سيستمر هكذا ؟ وماذا أقول إن اكتشف أحد هذا 

غير أني سعيد لتصرفي بطريقة متسقة ، . التفاعل الغريب وسألني عن تبريره 
تطيع أن أري كيف أن سلوكي أو تصرفي قد أشعر ، الطالبة بالحب و أس

  .والتقدير ، فالكلمات ليست كل شيء

إلي هنا تنتهي هذه الواقعة الإرشادية التى عرضتها على عدد من الأساتذة الذين         
جاءت تعليقاتهم مختلفة ومتبانية حيث اتفق بعضهم مع المرشد، بينما اختلف 

وكان جوهر الاتفاق و الاختلاف يكمن في تفسير ماهية . هبعضهم الآخر مع
العلاقة الإرشادية الواجب قيامها بين المرشد والمسترشد وهو الذي يدعونا إلي 

  .إلقاء الضوء على هذه العلاقة

  ما المقصود بالعلاقة الإرشادية ؟

لقلب للعملية إنها العلاقة بين المرشد والعميل، وهي علاقة هامه جدا، إذ تعتبر بمكانة ا
الإرشادية ، لأنها الطريق الرئيسي للتعبير عن المشاعر والأفكار ذات الدلالة 

" ويعرف . والتعرف عليها والتعامل معها بشكل يهدف إلي تغيير سلوك العميل
تكوين فرضى يحدد ما يستدل عليه من طبيعة " هذه العلاقة بأنها " بينسكي 

فمن خلال هذه العلاقة تتهيأ الظروف " دين وجدانية تلاحظها في التفاعل بين فر
للفرد الذي يتلقى الخدمات الإرشادية لكي تتغير شخصيته نحو الاتجاه الذي 

  يرغبه ويريده

هذا ويزداد اقتناع المرشدين بأن العلاقة الإرشادية في حد ذاتها شافية، فمعظم         
ذلك فإن عمل المرشد الناس ليس بينهم وبين الآخرين علاقات متبادلة فعالة، ل

هو تكوين علاقات يستطيع المرشد تكوينها ، وتقويتها، وتحريرها من الجوانب 
  .غير الواقعية 



وتشير عدة دراسات أجراها فيدلر وروجرز و بارلون وغيرهم إلي أن كفاءة الإرشاد 
  .النفسي تتوقف على نمط العلاقة التي يكونها المرشد مع العميل

إلي أن هناك خصائص عامة للعلاقة الإرشادية، تتحقق بوساطة " فيدلر " فمثلا يشير 
المرشدين ذوي الخبرة ـ بصرف النظر عن اتجاهاتهم النظرية ـ فهم يختلفون 

  :عن المرشدين محدودي الخبرة في قدراتهم المتميزة فى المجالات التالية

  .التواصل مع العميل وفهمه : أولا 

  . مناسبة الاحتفاظ بمسافة وجدانية: ثانيا 

  .تخليص أنفسهم من الاهتمام بالمركز الذى يشغله العميل علاقتهم مع العميل : ثالثا

فقد برهن على أن النجاح في العلاج أو الإرشاد النفسي يرتبط بالطبيعة " سيمان " أما 
أن المرشدين الذين يكونون علاقة جيده " بارلون " الوجدانية للعلاقة كما وجد 

يلون إلي أن يظهر عليهم تحسن أفضل من أولئك الذين لا تكون مع المعالجين يم
  .علاقتهم بالمعالجين طيبة

إذ " كارل روجز " والواقع أن أبرز من أعطى الاهتمام الكبير للعلاقة الإرشادية هو 
أو إلي النمو " التغيير البناء " كان اهتمامه ينبع من الظروف التي تؤدي إلي 

  ؟" كارل روجز " ى ما توصل إليه النفسي حتى النضج فما الذ

  -: والعلاقة الإرشادية " كارل روجز "  

أن يكتشف ما إذا كانت هناك مبادئ عامة وخطوط " كارل روجز " حاول         
: مشتركة بين الأساليب التي تتبع لمساعده الناس من خلال خبرته في العلاج 

جين الذين يختلفون معه ومن تسجيلات المعال.. وملاحظة المعالجين الآخرين 
" وأيضا من القليل المتوفر من البحوث ، فمن كل ذلك حاول .. في أرائه 
  .أن يحدد الشروط التي تيسر النمو النفسي " روجرز 

أن التفسير الوحيد لنجاح طرق " لروجرز " ومن خلال هذه التجارب الميدانية ، ظهر 
تجاهات أساسيه معينة يشتركون العلاج المختلفة هو أن المعالجين كانت لديهم ا

" وبعد أن انتهي إلي تصور لهذه الاتجاهات نشر مقالا مهما بعنوان . فيها 
أودع المبادئ التي استخلصها " الشروط الضرورية واللازمة لتغيير الشخصية 

للعلاقة الواجب توافرها بين المعالج والعميل كما قدم المقالة . كشروط محددة
وكانت النتيجة أن قام نقاش ساخن ورد ود " الجامعة كمحاضره للطلاب في 

فعل متباينة في الأوساط العلمية ـ حول الشروط التي تضمنها المقال ، فالبعض 
أيد صحتها وضرورتها فيما وصفها البعض الأخر بأنها ليست كافية ، حتى أن 



صاحب المقال نفسه صرح بأنه شعر بالخوف والإضطراب لأنه قدم شيئا 
  .ما يدور في أذهان الناسيختلف ع

لقد أقتنع روجرز بان الكثيرين يريدون إجابة على السؤال المحير عن العوامل التي 
تيسر التغير السيكولوجي ، وكانت محاولته للإجابة على هذا السؤال راديكالية 

خصوصا فيما يتعلق بالأشياء التي استبعدها كأسباب للتغير ، فهو يرى أن .. 
شاد لا يحدث نتيجة للخصائص والمهارات المهنية للمرشد ، ولا التغير في الإر

و لا يحدث .. نتيجة لتدريب المعالج أو أيديولوجيته في العلاج أو الإرشاد 
نتيجة لمهارته في تفسير النتائج ، ولا بسبب أسلوبه في المقابلة ، ولكن فقط 

ي ، فالأفراد بسبب مجموعة من الاتجاهات تكون لدى المرشد أو المعالج النفس
يأتون إلي معالجين لهم أراء . يأتون إلي الإرشاد بعديد من المشكلات والسمات 

  .مختلفة عما يسبب مصاعب الفرد

أنه يستطيع أن يكشف عن عملية تكمن وراء ذلك ، " لكارل روجرز "تحت كل ذلك بدا 
  :ويمكن أن يعبر عنها في نوع من المعادلة السيكولوجية كما يلي 

ذا أمكن أن يتوفر عدد من الشروط المحددة في العلاقة بين العميل والمعالج أنه إ" 
، عندئذ يمكن أن يحدث التغيير البناء أو العلاجي في شخصية العميل )المرشد(
."  

ويقصد بالتغيير البناء ؟ أنه أي تغير في بناء الشخصية أو سلوك الفرد، يمكن أن يتفق 
كثر ، وصراعا داخليا اقل، وطاقة أكبر المعالجون على أنه يتضمن تكاملا أ

تستخدم في حياه أكثر فاعلية ، أعني تغيرا في السلوك بعيدا عما يمكن أن 
يوصف بأنه غير ناضج ، وقريبا من ذلك الذي يعتبر ناضجا ومسئولا 

أن التغير البناء في سلوك العميل يمكن أن يحدث " روجرز " يرى . واجتماعيا
  :لاثة أنماط من المتغيرات تتمثل فيما يلىإذا توفرت في المعالج ث

  )الاصالة والصدق والشفافية(أن يكون المرشد نفسه : أولا 

ويتحقق ذلك إذا كانت العلاقة مع العميل أصيلة ، دون ـ واجهه ، دون تمثيل         
حيث . بحيث يعيش المشاعر والاتجاهات التي تأتي إليه في اللحظة التي يخبرها

اعر في متناول شعوره ووعيه، ويستطيع أن يعيش معها ويعبر تكون هذه المش
عنها إذا كان ذلك ملائما بحيث يستطيع أن يلتقي مع العميل على أساس شخص 

  .ـ بشخص 

بمعنى  )  Congruence(كلمة" روجرز" ولوصف هذه الحالة، وهذا الشرط ، وضع 
  .التطابق

ولكن بقدر ما .  مائه في ألمائه أنه لا يصل اى مرشد إلي هذه الحالة" روجرز " ويرى 
وبقدر ما يعيش مشاعره   يصغي المعالج إلي ما يجرى بداخله، وبقدر ما يتقبله



وطبعا فنحن لا . المعقدة دون خوف ، بقدر ما يكون أصيلا ومتطابقا مع نفسه 
نتحدث عن شيء غريب ، إذ نجد هذا في حياتنا اليومية حيث نجد أفرادا 

ويقصدون ما ... يقولون ما لا يعنون وما لايفعليونيعملون من خلف ستار ، 
، كما يوجد آخرون يمكن أن نثق فيهم لأننا نشعر ونحن ... غير لا يقولون 

مع الإنسان نفسه وليس مع . نتعامل معهم بأنهم أناس حقيقيون نشعر أننا نتعامل
شخص مؤدب أو مع جهة رسمية وليس مع شخص بعينه وبقدر ما يكون 

اصيلاً وصادقاً فى العلاقة بقدر ما يكون هناك احتمال ) المرشد(فسيالمعالج الن
  .اكبر لحدوث التغيير فى شخصية العميل

  النقبَّل غير المشروط: ثانيا

أن هذا الأمر ييسر التغير ، وهذا يعني رغبة المعالج في أن يعبر العميل عما         
كانت مشاعر خوف ، يعتمل في نفسه من مشاعر في اللحظة الراهنة ، سواء أ

أو اضطراب ، أو ألم أو غيظ أو غضب ، أو كراهية ، أو حب ، أو شجاعة ، 
بمعني أن المعالج يهتم بالعميل بطريقة غير احتوائية، باعتباره شخصا إنسانا، 

لا على أساس شروط مسبقة، أي أنه يتقبل العميل عندما . أي يتقَّبل العميل ككل 
 عندما يسلك بطريقة أخرى ، ويقصد من هذا يسلك بطريقة معينة ، ويرفضه

وجود شعور إيجابي مستمر دون تحفظ أي نظره إيجابية غير مشروطة 
)Unconditional Positive Regard (  بقدر ما يحرص المعالج على

ذلك، وبقدر، إدراك العميل لخصائص المعالج، بقدر ما يزداد احتمال نجاح 
يستطيع أن يحقق من شروط هذه النظرية العلاج وحدوث تغير ونمو، وبقدر ما 

  .تغيرا بناءا ) العميل(بقدر ما يزداد احتمال تغير شخصية الفرد 

أن الإنسان له قيمة في حد ذاته وله كرامة في ذاته ، ويجب " كارل روجزر"ولقد ذكر 
   .أن نتقبله مهما كان العمل الذي يعمله سواء وافقنا علية أم لم نوافق 

  : الهام هنا هو والسؤال        

  .هل نستطيع أن نحقق هذا في حياتنا العادية ؟ 

هناك حل سريع يقدمه بعض علماء النفس هو أني لا أستطيع أن اتقبل الأخر مطلقا 
لسبب بسيط ، هو أن الأخر هذا من الممكن أن يفعل شيئا يضايقني تقبلاً أو 

دته على النمو ، فإن فاذا كأن المبدأ الأساسي هو قيمة الإنسان ومساع. يزعجني 
وسوف نعرض . رفضنا لا يكون لشخصية الإنسان ككل وإنما للفعل الذي يفعله 

فلو أن أحد اصدقائنا أرتكب فعلا مماثلا للفعل الذي أرتكبه شخص : هنا مثالا 
آخر لا نعرفة، وكان هذا الفعل مستهجنا لدينا ، فماذا يكون شعورنا نحو 

  و الشخص العادي الأخر ؟الصديق ، وماذا يكون شعورنا نح

نحو الشخص العادي ، تكون المسألة رفضا كاملا لفعله أما الصديق فتلتمس له الأعذار 
نظرا لوجود علاقة من الود ومن الحب بيننا وبينه ولكن الشخص الذي يستطيع 
أن يجعل الإنسانية موضوع حبه الأساسي ، هو الذي يكوَّن رابطة حب مع كافة 



كارل .  للفعل نفسه دون رفضه لشخصية الفاعل ككل الناس وذلك برفضة
و أشار فيه إلي أن التعلم لا يحدث "  روجرز كتب كتابا أسماء الحرية والتعلم

وقد تضمن الكتاب المذكور فصلا يتحدث عن . إلا بتوفير الحرية للمتعلمين 
تجربة بسيطة أجرتها أحدي المدرسات في المرحلة الابتدائية ، حيث كانت 

س مقرراً لطلبه الصف الخامس الابتدائي ـ على أساس استخدام أسلوب تدرَّ
  .التدريس وغير المباشر في هذا المقرر

ضمنها أنها قد فقدت أعصابها في يوم    ولقد خرجت المدرسة المذكورة بنتائج هامه من
من الأيام ، نظرا لأن التلاميذ قاموا بأفعال غير مهذبة، فاضطرت إلي أن 

فعال وتخبرهم أنها جد متضايقة بسبب الفوضى التي احدثوها تصيح بهم بان
  .وأنها لا تحب هذه الفوضى

بل قالت . أنا متضايقة منكم : أنتم فوضويون أو : والملاحظة هنا أنها لم تقل لطلابها 
  .أنها متضايقة من الفوضى نفسها 

متمثل لقد ركزت هذه المدرسة على الفعل الذي حدث ، ولم تركز على الإنسان ال
أنتم فوضويون ، فإن التلاميذ سيشعرون : ولو قالت للطلاب . بالطالب نفسه 

بالمقاومة وبالضيق من المدرسة على اعتبار أن المسألة أصبحت بمثابة تقويم 
  لهم

  -) : فهم السلوك الانسانى(المشاركة الوجدانية التفهم : ثالثا 

 (Empathic Understanding)  

 يختلف عما هو مألوف من قبل ، فهو يستند في أساسه إلي أن هذا النوع من الفهم
الاعتماد على فهم الخطأ الموجود في الإنسان أو العيب الموجود فيه ، وعلى 

) فهم الدوافع الانسانية(فهم أو معرفه لماذا يتصرف الإنسان بهذا الشكل أو ذاك 
  :ويقوم فهم السلوك الإنساني على مراعاة المرشد النقاط التالية 

أن لكل سلوك سبب يكمن فى التفاعل بين الإنسان وغيره، وكذلك فى تفاعل                       *
  .الإنسان مع البيئة

أن لكل سلوك هدف هو اشباع الحاجة وتحقيق التكيف مع البيئة وتحقيق حماية                       *
  .الذات

الفرق بينهم فرق فى الدرجة وليس فى أن كل البشر يكابدون نفس المشاعر و                      *
  .النوع

  .يوجد دائما تفاعل بين الفرد والبيئة

الضغط والصراع جزء أساسى من الحياة ولا يمكن تجنبه، ويجب أن يتعلم الإنسان         *
  .أنماط سلوكية تساعده على التجديد وعلى استعاده التوازن

فرد هى محصلة تفاعله مع البيئة ومع خبراته الطريقة التى يتصرف بها ال                      *
  .السابقة



الاداء الاجتماعي الفعال له علاقة بطبيعة الإنسان البيولوجية والاجتماعية                       *
  .وبمراحل نمو المختلفة

بل نفهم كيف . إذن فهو فهم تقويمي من الخارج ، فنحن هنا لا نقوم الشخص نفسه 
 هو خائف ، هل عنده مشاعر عدوانية أي نحاول أن هل... يشعر وكيف يحس 
شريطه أن لا يكون ذلك .. كما لو كنت في الموضوع ... نضع أنفسنا مكانه

توحَّداً مع العميل ، لأن ذلك سيفقده الكفاءة العلاجية فالمعالج لابد له من 
  .الاحتفاظ بمسافة بينه وبين العميل 

ت التي تحدث في العالم الداخلي لحظة بلحظة وعندما يستطيع المعالج أن يمسك بالخبرا
كما يراها ويشعر بها العميل ـ دون انفصال عن ذاته في هذه العملية المتفهمة 

كارل " تلك هي الأنماط الثلاثة من التغير والتي يشترط . ـ فإن التغير يحدث 
  .أن تتوافر في المعالج" روجرز 

  ويضيف كارل روجرز إلي ماسبق

  -:م المرشد أو المعالج بالميثاق الخلقى ويعنى ذلك  ضرورة التزا-أ

  .المحافظة على اسرار العميل* 

  .أن الميثاق الخلقى لا ينتهى بانتهاء الإرشاد أو العلاج* 

  .ضرورة احترام العميل ومراعاة مصالحه وعدم استغلاله* 

 علم للعميل حتى يكون على) العلاج(الإرشاد   لابد من تقديم معلومات كافية عن* 
   مسبق بما

  .سيجرى أثناء الإرشاد   

فى حالة عدم قدرة المرشد على تقديم خدمة حقيقية يجب عليه عدم الاستمرار فى *  
  العلاقة

  .الارشادية أو حتى عدم اقامتها اصلاً   

 ضـــرورة اجــادة فـــن الاصفاء والانصات وحتى يتحقق ذلك لابد -ب
  -:من

  .لا بد أن تتوقف عن الكلامحتى تنصت                    .١

  .دع العميل يشعر بالراحة وساعده على الحديث بصراحة، وكن متسامحا معه                   .٢

  .أشعر العميل بأنك مهتم به ولديك الرغبة فى الانصات إليه                   .٣

  .لا تنشغل عن العميل بأي شئ أثناء الجلسة                   .٤

  .ركز على العميل ولاحظ تغيرات وجهة                   .٥

  .كن صبوراً ولا تقاطع العميل                   .٦



  .كن واسع الصدر ولا تنفعل ولا تغصب                   .٧

  .كن هادئا أثناء المناقشة، ولا تجادل كثيرا                   .٨

  .وضيح جوانب المشكلةاطرح اسئلتك بطريقة فنية لتشجيع العميل على ت                   .٩

  لا بد أن تتوقف عن الكلام حتى تدع الفرصة للعميل.١٠

  .لابد أن يكون لديك اذن للمعانى واذن للمشاعر.١١

ويذكر روجرز اخيرا أن من لا يصفى لا يملك المعلومات التى تمكنه من الإرشاد  
هم أننا نعتقد اننا نصفى، ولكننا نادراً ما نتصت مع ف" ويقول روجرز أيضا

حقيقى ومشاركة وجدانية صادقة، ومع ذلك فالإنصات يعتبر من أكثر العوامل 
  ).راجع الحالات الإرشادية الأولى(فاعلية فى أحداث التغيير 

أما الشروط التي يجب أن تتوفر في العميل فتتمثل أدراك العميل نفسه لهذه الاتجاهات 
هذه الاتجاهات إلي في المعالج ، كما يجب أن يكون هناك حد أدني لتوصيل 

  .العميل ، حتى تصبح جزء من عالمه وبذلك تكون فعاله

أن ما عرضناه في الصفحات السابقة حتى الآن ما هو إلا تصور لواحد من 
فهل هناك أدلة عملية " كارل روجرز " المتخصصين في الإرشاد النفس هو 

لتصور نفسه غير مستريح وهو يتحدث عن هذا ا" روجرز " لقد كان . عليه 
لأول مرة ، لكن الدراسات التي جاءت أيدت وجهه نظره ، فلنستعرض جانبا 

  من هذه الدراسات

  لخصائـص العلاقة الإرشادية ( Halikides ) دراسة هالكيدز

هى التى اجريت على عشرين حاله مسجلة  ١٩٥٨ كانت أول دراسة قامت بها هاليكدز
 محكات موضوعية على ، وقد أمكن تصنيف عشر حالات منها بواسطة عدة

أنها الحالات الأكثر نجاحا ـ أي أن العلاج كان فيها ناجحاً وكذلك كان الإرشاد 
والحالات العشر الأخرى كان الإرشاد فيها أقل نجاحا أو غير ناجح ثم . ناجحاً

. تم تحليل إحدى المقابلات المسجلة المبكرة لكل حالة واحدى المقابلات المتاخرة
ولا عن الحالات ، .  محكمين لا يعرفون أي شئ عن التجربة ثم طلب من ثلاثة

ولا عن الحوار أو مصدره، طلب منهم أن يقيموا هذا الحوار من حيث مدى ما 
  .يتوفر فيه من صدق المرشد أو تقدير للعميل

ومع انه فى هذا النوع من الدراسات يكون من الصعب الحصول على ثبات المحكمين، 
ومع ذلك كان ثبات .. عينه، وتعدد مصادر الخطأ خاصة بسبب صغر حجم ال

كما وجد أيضا أن درجة عالية  ،٠,٩٠ المحكمين عاليا ، إذ وصل إلى حوالي
عند مستوى من (من هذه الاتجاهات الثلاثة كانت مرتبطة بنجاح ارشاد الحالة 

كارل ( ، و معنى هذا أن الفرض الذي يفترضه  )٠,٠٠١الدلالة تصل إلى



الثلاثة السابقة فى المرشد أو المعالج   ائل بان نوفر الأنماطوالق) روجرز 
  .النفسى يؤدى إلي نجاح الإرشاد كان فرضا صحيحاً ودالاً احصائيا

  ( Barrett Lennard ) باريت لينرد( دراسـة   

  لخصائـص العلاقة الإرشادية

يين ، أن الدراسة التي نتحدث عنها ، اعتمدت على تقدير ملاحظين موضوع        
حيث درست  ١٩٦٢لكل مجموعة من الدراسات التي أجراها باريت لينرد

خصائص العلاقة الإرشادية عن طريق قياس كيفية أدراك المرشد والمعالج لها 
، وقد قام الباحث بإعداد مقياس للعلاقة في صورتين صورة للمرشد وصورة 

نها مجموعة من للمعالج ، وكان هذا المقياس يدرس خمسة أبعاد تعبر عن كل م
الجمل القصيرة ، يجيب عليها كل من المعالج والعميل على مقياس متدرج 

  .تدريجا خماسيا ابتداء من موافق تماما إلي بالتأكيد غير صحيح 

 مرشدا وبعد نهاية ٢١ عميلا قام بإرشادهم ٤٢وقد قام باريت لينرد بدراسة         
  :ل النتائج أنتهي إلي ما يلي العلاج قام بتطبيق مقياس العلاقة ، وبتحلي

 ـ أن المرشدين الذين أظهروا نتائج افضل هم الذين أدركوا خصائص المرشد الفعال ١
والتزموا بطبيعة العلاقة الارشادية التى حددها كارل روجرز بدرجة أكبر من 

  .الذين لم يحققوا نجحا ملحوظا لدى العميل

ودرجه التغير كان أكبر من معامل  ـ معامل الارتباط بين درجة إدراك العميل ٢
الارتباط بين درجة إدراك المعالج و درجة التغير، فإذا خبر المعالج هذه 
الاتجاهات يكون ذلك أفضل ويمكن أن نعتبر ذلك مؤشراً علي إمكان التغير 
البناء الذي سيحدث ولكن إذا أدركها العميل على أنها جزء فى تكوين المعالج 

  .فإن ذلك سيكون أفضل

 ـ المرشدين الذين كانوا أكثر تكيفا في بداية العلاج كانوا يميلون إلي إدراك هذه ٣
الاتجاهات في العلاقة أكثر من الذين كانوا أقل تكيفا ، وهذه النتيجة تثير الدهشة 
، فهي تعني أن هذه الاتجاهات ليست سببا للتكيف الجيد ولكن نتيجة له، لكن من 

ل تكيفا كانوا لا يقاومون إدراك هذه الاتجاهات المحتمل أن المرشدين الأفض
  .بحيث يستطيعون إدراكها 

وكان تقسيما معقولا (ولقد قسم الباحث المعالجين إلي ذوي خبرة جيدة وذوي خبرة أقل 
وقد وجد ) لأن عملاء المعالجين ذوي الخبرة ظهر عليهم تغير أكثر شخصياتهم 

. يدة أدركوا هذه الاتجاهات أكثر الباحث أن عملاء المرشدين ذوي الخبرة الج
ويمكن أن نستنتج أن سلوك المعالجين ذوي الخبرة الجيدة قد تميز بوجوده هذه 

لكن القدرة على إدراك هذه .. الاتجاهات بشكل أكثر من محدودي الخبرة 
فحينما ينمو المعالج فأنه .. الاتجاهات هي نتائج لانفتاح العميل على التكيف 

  .اهات ، لكن يجب أن يدركها العميل يتمثل هذه الاتج



  ) :مع مرضي الفصــام "   روجرز" كارل ( دراسات 

قام روجرز مع بعض زملائه بإجراء دراسات على مرضي الفصام الذين كانت         
حالتهم مزمنة ، وكانوا يتميزون بانخفاض الدافعية وانخفاض المستوى التعليمي 

  والاجتماعي

  -:دراسات إلي نتائج يمكن إجمالها فيما يلي و قد انتهي من تلك ال

و هناك ما , أن أدراك الفصاميين الاتجاهات الايجابية اقل من إدراك العصابيين ) أ
و تؤكد . يدعو إلي الاعتقاد بان المعالجين يخبرون الاتجاهات نفسها مع الاثنين

إدراكه نتائج باريت لينرد بأنه بقدر ما يكون المريض مضطربا بقدر ما ينقص 
  .للاتجاهات الإيجابية في المعالج وتنخفض ثقته فيها

بقدر ما يدرك الفصامي هذه الاتجاهات و خاصة صدق المعالج بقدر ما يظهر ) ب
, بقدر زيادة الانفتاح علي ما يحدث في داخله, حركة الذات و استكشاف الذات

  .فهذا دليل علي أنة مندمج في عملية التغيير

تكون المؤشرات داله علي مستوي أعلي من , هم المعالج و صدقهبقدر ما يكون تف) ج
وبقدر ما تكون العلاقة , ) يجري مقابلات ( تفاعل المريض مع شخص ثالث 

, يكون هناك احتمال من أن يظهر العميل انفتاحا لخبرته , مشبعة بالعلاج 
  .تلقائية أكثر و قدره أكثر علي أن يتواصل مع شخص ثالث , تصلب أقل

   

أن المرضي الذين يكونون في علاقة تظهر فيها هذه الصفات التي تشجع علي ) د
يظهر لديهم درجة اكبر من التغير البناء فى الشخصية كما , بشكل كبير   النمو

بحيث يكونون ( أن المرضي الذين حصلوا علي أكبر درجة من تفهم معالجتهم 
. عراض الفصامية مقدرين و غير متحيزين ظهر عليهم انخفاض اكثر في الأ
إن هذه الدراسة . كما تقاس بواسطة اختبار ينيسوقا المتعدد الأوجه للشخصية

و لكنها تدرك جزئيا , تشير إلى أن هذه الاتجاهات تظهر لدي المعالجين 
فحينما تكشف العلاقة عن , فالعلاج تفاعل , بوساطة صفات خاصة في المريض

 تؤدي إلي التقدم في العلاج و أحداث درجة كبيرة من هذه الاتجاهات نجد أنها
و إلي تحسن في التكامل و اختزال في السلوك المرضي مما , التغيير الموجب 

  .يؤدي إلي التوافق الاجتماعي

تكشف هذه الدراسات لنا عن أهمية اتجاهات المرشد أو المعالج نحو العميل و         
الج إذا كان يريد أن يساعد عن أن هذه الاتجاهات لا بد من أن تتوفر لدي المع

  .عميله علي أحداث أي تغير في شخصيته 

لذلك يجب علي الذين يهتمون بتدريب الدارسين علي الإرشاد النفسي أن يعملوا علي  
وعلي أن يكتسبوا هذه  مساعدتهم علي تبين مدي وجود هذه الاتجاهات لديهم
  .لائهمالاتجاهات والفنيات المناسبة اللازمة لتوصيلها إلي عم



  الباب الثاني

  نظریات في

  علم النفس الارشادي

  الفصل الخامس

  نظریة الذات

  الإرشاد النفسي المتمرآز على العميل

  )آارول روجرز( 

  :الحاجة للإرشاد 
لقد آان الإرشاد فيما مضي آما قلنا قبل ذلك موجودا و یمارس دون أن یأخذ هذا الاسم أو          

له برنامج منظم و لكنة تطور و اصبح له الآن أسسه و الإطار العلمي و دون أن یشم
نظریاته وطرقه و مجالاته و برامجه وأصبح هناك أخصائيون متخصصون علميا 
وفنيا یقومون بممارسته و أصبحت الحاجة إلي الإرشاد ماسة في مدارسنا و في أسرنا 

  .و في مؤسساتنا الإنتاجية و في مجتمعنا بصفة عامة 

للإرشاد النفسي عن غيرها من الحاجات النفسية الضروریة للإنسان مثلها مثل ولا تقل الحاجة 
والجماعات    ذلك أن الافراد. الخ...الحاجة إلي الأمن و الحب و الإنجاز و النجاح 

یحتاجون إلي الإرشاد النفسي فكل فرد خلال مراحل نموه المتتالية یمر بمشكلات 
و لقد طرأت الكثير من التغيرات على ..رشاد عادیة و فترات حرجة یحتاج فيها إلي الإ

المجتمع وعلى الأسرة نتيجة للتطورات السياسية والاقتصادیة والثقافية والعلمية 
وقد حدث تقدم علمي و تكنولوجي آبير آما حدث تطور في التعليم , المتسارعة

ل ومناهجه وحدثت زیادة في أعداد التلاميذ في المدارس و حدثت تغيرات في العم
عصر القلق، هذا آله یؤآد أن   والمهن ونحن الآن نعيش في عصر یطلق عليه اسم

  .الحاجة ماسه إلي الإرشاد النفسي 

  :المدرسة والإرشاد    



.. إن أآبر المؤسسات حاجة إلى الإرشاد النفسي هي المدرسة و من أآبر مجالاته مجال التربية 
وفرنا مناخا نفسيا    أن یتحقق الا إذاو تحتاج العملية التربویة إلى تحسين لا یمكن 

یدخل ضمن مكوناته احترام التلميذ آفرد في حد ذاته و آعضو في جماعة   صحيا
الفصل و المدرسة و المجتمع و تحقيق الحریة و الأمن و الارتياح بما یتيح الفرصة 
لنمو شخصية التلاميذ في آافة جوانبها و یحقق تسهيل عملية التعليم بحيث یصبح 

لتعليم متعة للمعلم وللمتعلم، وعند ذلك یمكن أن یستخدم مفهوم بهجة التعلم الذي ا
  .صاغه الزرنوجى وحققه عنه سيد عثمان

و یعتبر مجال الإرشاد التربوي في الوقت الحاضر من أهم مجالات الإرشاد، و قد              
بح الإرشاد وأص,  المرشد– المدرس و المدرس –إعداد المرشد   أصبح مألوفا الآن

  .النفسي خدمة مندمجة متكاملة مع البرنامج التربوي العام 

ویتفق العلماء على أن الإرشاد النفسي عملية بناءة تهدف إلي مساعدة الفرد لكي یفهم ذاته        
ویدرس شخصيته و یعرف خبراته و یحدد مشكلاته و ینمي إمكاناته و یحل مشكلاته 

ه لكي یصل إلي تحدید و تحقيق أهدافه و في ضوء معرفته و رغبته و تدریب
  .الصحة النفسية و التوافق النفسي والاجتماعي والتربوي والمهنى  تحقيق

    معتقدات شائعة حول الإرشاد ولكنها غير صحية    

یجدر بنا بعد أن عرضنا للمفهوم النفسي للإرشاد أن یشير إلي بعض المفاهيم الشائعة غير 
و    سي لدي البعض و خاصة غير المتخصصين منهمالصحيحة عن الإرشاد النف

  :التوضيح العلمي لهذه المفاهيم و هو ما یمكن تلخيصه في النقاط التالية

یعتقد البعض أن الإرشاد النفسي عبارة عن مجموعة خدمات تقدم إلي المرضي و أصحاب       -
خدمات والصواب هو أن الإرشاد النفسي    ,و هو اعتقاد خاطئ, المشكلات فحسب 

متخصصة یقوم بها متخصصون مدربون، وهى تقدم إلى العادیين و إلى أقرب 
  .المرضى إلى الصحة و أقرب المنحرفين إلى السواء 

یعتقد البعض أن الإرشاد النفسي مرادف للعلاج النفسي و هو اعتقاد خاطئ صوابه إن       -
 في آثير من العناصر و الإرشاد النفسي ليس مرادفاً للعلاج النفسي و لكن یشترك معه

  .الفرق بينهم في الدرجة و ليس في العملية 

یعتقد البعض الإرشاد النفسي قاصر على الحياة الانفعالية للفرد فحسب و هو اعتقاد خاطئ       -
صوابه أن الإرشاد النفسي ليس قاصراً على الحياة الانفعالية للعميل فحسب و لكنه 

  .جسمياً و عقلياً و اجتماعيا و انفعاليا یتناول جميع جوانب شخصيته آكل 

فحسب وهو   إن الإرشاد النفسي یقتصر على المشكلات الشخصية للفرد یعتقد البعض      -
اعتقاد خاطئ صوابه إن الإرشاد النفسي ليس قاصراً على مشكلات الشخصية للفرد 

 و مهنيا و فحسب بل تمتد خدماته لتتناول جميع مجالات حياته آكل شخصياً و تربویا
  الخ... أسریا و زواجياً 



یعتقد البعض إن الإرشاد النفسي خدمات یقدمها أخصائي واحد أو عملية یقوم بها أخصائي       -
واحد وهو اعتقاد خاطئ صوابه إن الإرشاد النفسي خدمات یقدمها فریق من 

و الأخصائيين و عملية یقوم بهاعدد من هؤلاء الأخصائيين مثل المرشد النفسي 
  . المرشد و الأخصائي الاجتماعي و غيرهم –المعالج النفسي و المدرس 

(    یعتقد البعض إن الإرشاد النفسي خدمات تضاف إلى نشاط المؤسسة التي یقدم فيها               -
و هو اعتقاد خاطئ صوابه إن الإرشاد النفسي یجب أن یكون جزء لا ) مثل المدرسة 

  ) .مثل المدرسة (         مؤسسة التي یقدم فيهایتجزأ من البرنامج العام لل

یعتقد البعض أن الإرشاد النفسي خدمات أو عملية لا بد أن تتم في مراآز إرشادیة أو في                -
عيادة نفسية و هو اعتقاد خاطئ صوابه أن الإرشاد النفسي خدمات أو عملية تقدم في 

رآز إرشاد أو عيادة نفسية أو أي مكان مناسب لضمان نجاحها سواء آان ذلك م
  .الـخ .......مدرسة 

یعتقد البعض أن الإرشاد النفسي یمكن أن یقوم به غير المؤهلين وهو اعتقاد خاطئ صوابه       -
  .أن الإرشاد النفسي تخصص لا بد أن یقوم به الأخصائيون المؤهلون علميا و عمليا 

د هي عملية یتم فيها تقدیم المساعدة أو ومن الاستعراض السابق یتضح لنا أن عملية الإرشا
المشورة من شخص مؤهل للقيام بذلك إلى شخص آخر یحتاج ألي المساعدة و المشورة 
فلا یجوز الاعتقاد بأن الإرشاد النفسي یقتصر علي المدارس بل یتعدى حدود المدرسة 

ينة و لينفذ إلى آل مجال یوجد فيه أفراد بشكل عام وأفراد یعانون من مشكلات مع
و یمكن القول تلخيصا لما سبق أن .. یسعون إلى حلها و التخلص منها بشكل خاص 

أحدهما قلق مضطرب أو حائر لا : الإرشاد النفسي هو تلك العملية التي تتم بين فردین 
یعرف أن یتخذ قرارا واضحا فيما یخص بعض المشكلات التي تواجهه سواء آانت 

فرد أخصائي , والثاني . ى من یرشده في آل ذلك انفعالية أو غير ذلك و یحتاج إل
مؤهل یستطيع بحكم إعداده المهني و خبرته العلمية في هذا الميدان تقدیم مساعدات 

من الوصول إلى حل لمشكلاته أو تمكنه من اتخاذ قرار )العميل (تمكن الفرد الأول 
شكلات التي وجدیر بالذآر هنا أن الم. یرضى عنه ویشعر أنه في الاتجاه الصحيح

یتخذها الإرشاد النفسي مجالا له هي تلك التي لم تصل بعد إلى حد الانحراف الذي 
  .یحتاج إلى العلاج النفسي لأن هناك فروقا بين العمليتين 

  النفسي   الإرشاد و العلاج

وعلى الرغم من أننا تعرضنا لهذا الموضوع بالتفصيل فى فصل سابق الا أننا هنا نوجز القول 
لفرق بين عميلتي الإرشاد النفسي و العلاج النفسي ليس ألا فرقا في الدرجة و لا ا   بأن

یرتقي إلى فرق في النوع آما انه فرق من حيث العميل و ليس من حيث العملية 
فالأهداف و الخطوات و الأساليب واحدة، ولكن الاختلاف یكمن في درجة الترآيز 

لاج النفسي یختلف عنه في الإرشاد النفسي علي آل منهما آذلك فان نوع العميل في الع



فالعميل في الإرشاد النفسي یكاد یكون سویا أو هو آذلك و من ثم یحمل مسئولية أآبر 
في التخطيط و اتخاذ القرارات في حين هو في عملية العلاج النفسي مریض ولا یجوز 

رشاد هذا و من أن یتحمل القدر نفسه من المسئولية التي یتحملها زميله في عملية الإ
السهل ملاحظة أن هذه الفروق تنعكس اآثر ما یكون في الممارسات التي یستخدمها 

  .آل من المرشد و المعالج النفسي 

  الإرشاد النفسي و التربية و التعليم 

التربية عملية اعداد الفرد لممارسة الحياة یتعلم فيها الفرد الحياة عن طریق نشاطه و        
و التربية التقدمية تهتم بتعليم الحياة و ليس فقط بتعليم العلوم ذاتها . م بتوجيه من المعل

تهتم بالتلميذ آكل و بنموه آوحدة واحدة و بشخصيته في آل جوانبها جسميا و عقليا و 
و في التربية الحدیثة یترآز الاهتمام بحاضر ... اجتماعيا و انفعاليا في توازن و تؤازر 

 أجل التخطيط لمستقبلة و فيها أیضا یهتم المربى بتعليم التلميذ في ضوء ماضيه من
التلميذ أآثر من اهتمامه تعليم المادة و یعتقد أن للتلميذ الحق في تعليم یناسب قدراته و 
ميوله ویعنى ذلك أن هناك نوع من التكامل والتعاون بين الإرشاد النفسي بوصفة 

  .ن التربيةعملية تربویة انمائية لجوانب شخصية المتعلم وبي

ویتضح هذا التكامل بين الإرشاد و التربية و التعليم من أن التربية الحدیثة تتضمن الإرشاد         
النفسي آجزء متكامل لا یتجزأ منها جزء مندمج و ليس مضافا أي أن الاثنين یمثلان 
 سلسلة من النشاطات المتكاملة و لا یمكن الفصل التام بين التربية و التعليم و بين

فالتربية تتضمن عناصر آثيرة من الإرشاد و عملية الإرشاد . التوجيه و الإرشاد 
و یلاحظ أن الخدمات . تتضمن التعلم و التعليم بوصفه خطوة هامة في تغيير السلوك 

التربویة و خدمات الإرشاد النفسي توجه معظمها إلى نفس الأعمار تقریبا في مرحلتي 
المدرسة و غيرها من المؤسسات التربویة هي أآبر آذلك فان . الطفولة و الشباب 

ومن هنا آان . الأماآن التي تقدم فيها خدمات الإرشاد النفسي في جميع أنحاء العالم
  ظهور

الإرشاد التربوي آمجال من أهم مجالات الإرشاد النفسي التى تهتم بمساعدة التلاميذ في رسم      
 ميولهم و أهدافهم و في اختيار المناهج الخطط التربویة التي تتلاءم مع قدراتهم و

المناسبة و المواد الدراسية والمساعدة في النجاح و في البرنامج التربوي و في تشخيص 
  .و علاج المشكلات التربویة 

و اصبح ,  المرشد–و المدرس ,  المدرس –لقد اصبح من المألوف الآن إعداد المرشد     
ذلك أن عملية  .ة مع البرنامج التربوي العامالإرشاد النفسي خدمه مندمجة متكامل

فعملية الإرشاد في ذاتها تعتبر . الإرشاد النفسي هي عملية تربویة مستمرة متسلسلة 
عملية تربویة تنمي في النهایة قدرة المسترشد علي حل مشكلاته معتمدا علي نفسه في 

و هذه العملية لا . د ذلك و تزید من فهمه لنفسه و من تحقيق أهدافه دون مساعدة من أح
تسير لفترة وجيزة أو طویلة من الزمن ثم تتوقف بل هي عملية مستمرة ما دام الإنسان 
علي قيد الحياة ذلك لان الإرشاد عملية نمو تربوي و النمو و التربية عمليتان مستمرتان 

  .باستمرار الحياة 



  الإرشاد التربوي   

م بعملية التربية و نقل الثقافة المتطورة و توفير المدرسة هي المؤسسة الرسمية التي تقو     
و المدرسة مسئولة , الظروف المناسبة للنمو الجسمي والعقلي و الانفعالي والاجتماعي

عن النمو النفسي السوي و التنشئة الاجتماعية السليمة و تدعيم الصحة النفسية لدي 
لانتقال بهم من الاعتماد علي فهي مسئولة عن تقدیم الرعایة النفسية لهم و ا.الدارسين 

و المدرسة هي أهم . الغير إلى الاستقلال و الاعتماد علي النفس و التوافق النفسي 
المؤسسات المسئولة عن الإرشاد التربوي للطلاب و علي العموم فان اقرب مجالات 
الإرشاد النفسي إلى عمل المدرس هو الإرشاد التربوي لدرجة أن البعض یرون أن آل 

  . مرشدا –س لا بد أن یكون مدرسا مدر

والإرشاد التربوي هو العملية التى یتم من خلالها مساعدة الفرد في رسم الخطط التربویة        
التي تتلاءم مع قدراته و ميوله و أهدافه، وأن یختار نوع الدراسة و المناهج المناسبة، 

ویة فيما بعد المستوي والمواد الدراسية التي تساعده علي اآتشاف الإمكانات الترب
التعليمي الحاضر، ومساعدته في النجاح في برنامجه التربوي و المساعدة في تشخيص 

  .و علاج المشكلات التربویة بما یحقق توافقه التربوي بصفة عامة 

و تتكامل أهداف الإرشاد التربوي مع أهداف الإرشاد النفسي بصفة عامة من جهة، وأهداف      
ة من جهة أخرى و الهدف الرئيسي الخاص للإرشاد التربوي هو تحقيق العملية التربوی

وذلك عن طریق معرفة التلاميذ و فهم سلوآهم و    النجاح التربوي والاآادیمي
مساعدتهم في الاختيار السليم لنوع الدراسة و مناهجها و تحقيق الاستمرار في الدراسة 

شكلات و من أهدافة أیضا التطلع و تحقيق النجاح فيها و حل ما قد یعترض ذلك من م
المستقبلي و التخطيط للمستقبل التربوي في ضوء دراسة الماضي و الحاضر التربوي 

  .ورسم الخطة للمستقبل التربوي 

أما عن خدمات الإرشاد التربوي فأنها غالبا ما تقدم في المدرسة و تتضمن المساعدة في 
ة التربویة للفرد بشكل یساعد في تشخيص و علاج المشكلات التي قد تعترض المسير

تحقيق التكيف للمواقف التربویة بصورة أفضل و لعله من هنا یتضح لنا أن الأهداف 
الرئيسية للإرشاد التربوي تتضمن معرفة الطلاب و فهم سلوآهم و مساعدتهم في 

ا و الاختيار السليم لنوع الدراسة ومناهجها و تحقيق الاستمرار في الدراسة و النجاح فيه
  .حل ما قد یعترض ذلك من مشكلات 

و تشتمل خدمات الإرشاد التربوي علي محاولات الاآتشاف المبكر علي حالات التكيف      
أو أآثر من . السيئ في المدرسة وبصفة خاصة عند الطلاب الذین یظهر لدیهم مظهرا

  .مظاهر التكيف السيئ ، وآذلك الطلاب المعرضين للخطر

نة هنا بمستوي تحصيلهم و نشاطهم المدرسي و توافقهم المدرسي العام و و یمكن الاستعا     
تبذل مع هؤلاء الجهود الوقائية بالتعاون مع الأسرة و تقدم لهم خدمات الإرشاد العلاجي 

       .إذا لزم الأمر 



یجب أن یتم تقدیم خدمات الإرشاد التربوي مندمجة في البرنامج التربوي للمدرس وفى      
یقوم الطالب و المدارس و المدرسة   العملية التربویة، و متكاملة معها حيثو   إطار

  .بدور متكامل في عملية الإرشاد التربوي

و إذا آان الإرشاد النفسي حقا لكل مواطن فهو بالتالي حق لكل طالب في مدارسنا أو                
ج الإرشاد في  حتى ألان لا تكاد توجد برام–باستعراض واقع مدارسنا نلاحظ أنه 

مدارسنا و آل ما یوجد في الوقت الحاضر عبارة عن بعض الجهود و الخدمات التى 
تبذل و تقدم و لكن بطریقة ینقصها التنظيم و التخطيط و هو ما یؤآد ضرورة برنامج 
الإرشاد النفسي في مدارسنا باعتباره برنامجا مخططا منظما في ضوء أسس عملية 

ة المباشرة و غير المباشرة فردیا و جماعيا لجميع من تضعهم لتقدیم الخدمات الإرشادی
المدرسة بهدف مساعدة الطلاب في تحقيق النمو السوي و القيام بالاختيار الواعي 

   .المتعقل و لتحقيق التوافق النفسي داخل المدرسة و خارجها

 فلا بد أن تكون و لكى تقدم خدمات الإرشاد النفسي و التربوي في مدارسنا بصورة أفضل         
یتعاون في . في إطار و في شكل برنامج مخطط منظم یناسب المدرسة الذي یقدم فيها 

المسئولون عن الإرشاد في المدرسة وهم الأخصائي النفسي والمدیر و المدرس     تنفيذه
أولياء (المرشد و الأخصائي الاجتماعي ویساعدهم الإداریون و یتعاون معهم الآباء 

هم یرآزون عملهم على الطالب الذي یعتبر بدورة من المسئولين، ولا یفوتنا وآل) الامور
هنا أن نشير إلى المجهود الضخم الذي تقوم به وزارة التربية والتعليم المصریة فى 
العمل على تغطية جميع المدارس فى جميع مراحل التعليم بالخدمة النفسية وآذلك 

نفس والتربية النفسية، المشرف على الخدمة الجهود التى یبذلها مكتب مستشار علم ال
النفسية فى المدارس تلك التى تبلورت اخيرا فظهور دليل عمل الأخصائي النفسي 
المدرسى، حيث اصبح فى ید الأخصائي النفسي المدرس لأول مرة خریطة واضحة 

 تناسب آل. للعمل فى مجال الخدمة النفسية، ونحن بعد ذلك فى حاجة إلي أدلة منفصلة
 –وسوف یقتصر الحدیث علي دور المدرس   مدرسة وفق ظروفها والبيئة التى تقع فيها

  .المرشد، حيث أننا قد عرضنا بالتفصيل لدور المرشد والمعالج النفسي قبل ذلك

  :المرشد   المدرس   

المدرس هو اقرب شخص إلى الطلاب في المدرسة و هو أخبر الناس بهمو هو الذي یعرفهم        
و الطلاب . و هو حلقة الوصل بينهم و بين باقي أعضاء فریق الإرشاد عن آثب 

یحتاجون إلى رعایة النمو و تحقيق التوافق و المساعدة في حل المشكلات إلى جانب 
و المدرس و هو یدرس مادتة یحتاج منه طلابه إلى . حاجتهم للتعليم و التحصيل 

 علي مساعدة طلابه حتى من بعض و المدرس في آثير من الأحيان یكون أقدر. الإرشاد
الخبراء المختصين الذین قد یكون الطالب مجرد شخص غریب بالنسبة لهم قبل جلسات 

  .الإرشاد التي قد تكون قصيرة و محددة 

المدرس المرشد هو التطور الجدید لشخصيه المدرس التقليدي الذي یهتم فقط بتدریس     
صري المتطور الذي یتم تدریبه على تقدیم و هو دور جدید للمدرس الع. تخصصه    مادة



و     المرشد ليس حلا وسطا بين الدرس من جهة–و المدرس .. الإرشاد     خدمات
  .المرشد من جهة أخري فهو ليس توليفة من الدورین

 المرشد اتجاه له ما یبرره و ذلك لاعتبارین رئيسين أولهما أن التربية –أن وجود المدرس        
باعتباره       )التدریس والإرشاد ( ثة تتطلب قيام المدرس بدور مزدوج التقدمية الحدی

أقرب الأشخاص في المدرسة من الطالب و ثانيهما هو نقص عدد المرشدین النفسيين 
في المدارس حتى ألان و هي اعتبارات تجعل المدرس والمرشد محور العملية التربویة 

  .الإرشادیة 

 المرشد هو المدرس الحالي نفسه ولكنة یقوم إلى –ي أن المدرس و تجدر الإشارة هنا إل            
هو    المرشد–جانب التدریس ببعض الخدمات و الأعمال الإرشادیة البسيطة فالمدرس 

و قبل آل شي مدرس مادة و ليس متفرغا، أنه یقوم بعملية التدریس، وفى نفس    أولاً
ة غياب المرشد و لكن أیضا الوقت یقوم ببعض عمليات الإرشاد ليس فقط و في حال

  .یتعاون معه في فریق الإرشاد 

المرشد بعض عمليات الإرشاد إلا أنه یجب إلا یتحول إلى    و رغم ممارسة المدرس             
مرشد فله حدود یجب إلا یتخطاها فمثلا لا یستخدم إلا ما یجيد من وسائل الإرشاد و لا 

المرشد حين یقوم بالإرشاد، إنما    فالمدرس. یحاول الدخول في مجال الإرشاد العلاجي 
یقوم بما یجب أن یقوم به في حدود إعداده و اختصاصه ثم یقوم بأحاله الطالب الذي 

  .یحتاج إلى تخصص أآثر إلى المرشد 

  :المرشد    إعداد المدرس   

قاء و  المرشد في آليات و معاهد إعداد المعلمين مع ضرورة الاهتمام بانت–یعد المدرس            
تدریب المدرسين في تلك المعاهد و الكليات فبالإضافة إلى مواد التخصص و بالإضافة 
إلي مواد الإعداد التربوي و النفسي و بالإضافة إلي مواد الإعداد الإرشادي یجب 

 المرشد بالتطبيقات التربویة لكل مواد الإعداد و یجب –الاهتمام في إعداد المدرس 
 المدرس بالعملية الإرشادیة و ليس بالعملية –ة بقيام الطالب الاهتمام أثناء التربي

  .التربویة فقط 

و یضاف إلي الدراسة والتدریب علي بعض المهارات التربویة الإرشادیة الخاصة مثل تلك         
تمكنه من التعرف المبكر علي التفوق العقلى والضعف المقلي و التأخر    المهارات التى

  .ن مشكلات سؤ التوافق المدرسىالدراسي و غير ذلك م

مرشدین عن  و یجب العنایة بالتدریب أثناء الخدمة للمدرسين القائمين ليصبحوا مدرسين     
  .طریق البرامج التى تقدم لهم أثناء الخدمة لفترات قصيرة متلاحقه

ميذ هل ولعلنا نتساءل قبل أن نتناول دور المدرس المرشد في عملية الإرشاد النفسي للتلا         
  یصلح آل مدرس أن یكون مدرسا مرشدا أم أن هنالك خصائص معينة تؤهله لذلك ؟

  :خصائص المــدرس المرشــد 



المرشد بمجموعة من الصفات الشخصية و الخصائص    یجب أن یتحلي المدرس                
لإرشاد الذاتية إلي جانب آفایته العلمية و تأهيله الأآادیمي و خبرته العملية في ميدان ا

النفسي و تترآز معظم هذه الخصائص الشخصية في أن یكون المدرس المرشد إنسانا 
ملتزما بالقيم الاجتماعية مؤمنا بأن من یتعامل معهم أیضا أشخاص یجب احترامهم و 
تقدیر قدراتهم و مساعدتهم علي حل مشكلاتهم، آما یعرف آيف ومتى یحول الطلاب 

تقدیم المساعدة لهم حينما یشعر أنه ليس بإمكانه هو إلي المتخصصين الذین یستطيعون 
  .القيام بذلك 

إن الاهتمام بالآخرین و التحلي بالصبر و الحساسية لردود فعل الآخرین و اتجاهاتهم و            
الموضوعية في التعامل مع الناس و الثبات الانفعالي واللياقة و العدل و التحمل و 

الاجتماعي و الاتزان و الاهتمام بالطلاب والإیمان الهدوء و سعه الأفق و الذآاء 
بقدراتهم و فهم طموحاتهم و الرغبة في عملية التربية و التمتع بصحة جسمية و نفسية 
جيدة إلي جانب المظهر العام اللائق و روح المرح و التفاؤل و الأمل و حسن الإصغاء 

آلها صفات أآد العلماء و المودة و الإخلاص و الجدیة و بذل أقصى جهد في العمل 
شخصية المرشد النفسي وآذلك فى . ( علي ضرورة توفرها في الشخصية الإرشادیة

  ).شخصية المعلم المرشد

  :المدرس المرشد  أدوار ومهام

المرشد في المدرسة بعدد آبير من الأدوار التي تحدد أهم معالم الدور    یقوم المدرس            
  -:كن تلخيصها یما یلىالإرشادي الخاص به و التي یم

ـ تهيئة مناخ نفسي صحي في الفصل و في المدرسة بصفة عامة یساعد الطلاب علي تحقيق 
  .أحسن نمو ممكن و بلوغ المستوي المطلوب من التوافق النفسي و التحصيل الدراسي 

ته ـ تيسير و تشجيع عملية الإرشاد في المدرسة و تعریف الطلاب بخدمات الإرشاد النفسي و قيم
  .و تنمية اتجاه موجب لدیهم نحو برنامجه و تشجيعهم علي الاستفادة من خدماته

ـ مساعده الطلاب العادیين عن طریق برامج الإرشاد الإنمائية والوقائية ورعایة نموهم النفسي 
ومساعدتهم في معرفة الذات و نمو مفهوم موجب للذات و القيام بالدور السليم في عملية 

  .اعية ومواجهة المشكلات وتعليمهم آيفية حلها بانفسهمالتنشئة الاجتم

ـ تطویع مادة تخصصه والاستفادة منها في خدمه الإرشاد بحيث تفيدة أآادیميا وإرشادیا في نفس 
  .الوقت 

ـ المساعدة في أجراء الاختبارات و المقایيس التربویة و النفسية لتحدید استعدادات و قدرات 
عدة في إعداد السيرة الشخصية و السجلات التراآمية و الطلاب و تنميتها و المسا

البطاقات المدرسية و الاشتراك في مؤتمرات الحالة الخاصة لطلابه و تقدیم الملاحظات 
  .و الاقتراحات 



ـ دراسة و فهم الطلاب آل علي حده وآجماعة والاآتشاف المبكر حالات سؤ التوافق و مساعدة 
 یستطيع مساعدته إلي المرشد النفسي أو غيره من من یمكن مساعدته و إحالة من لا

  .المتخصصين 

ـ العمل بطریقة الإرشاد خلال العملية التربویة و العمل علي تدعيم تكامل وربط التدریس 
بالإرشاد بطریقة مخططه و اآتشاف النقاط و المواقف التي یجب أن یتحول عندها 

  .الموقف الدراسي إلي موقف إرشادي 

  .ي الإرشاد الجماعي مع زملائه أعضاء فریق الإرشاد في المدرسةـ الاشتراك ف

ـ الإسهام بقدر آبير في مجال الإرشاد التربوي و المهني للطلاب و ممارسة عملية الإرشاد فيما 
یتعلق بالإمداد بالمعلومات التربویة و المهنية و الخاصة بالمستقبل التربوي و المهني، 

شكلات التحصيل و النظام و سوء التوافق التربوي، وحل المشكلات التربویة مثل م
  .الخ ...ومشكلات المتفوقين و المتأخرین عقليا و دراسيا 

ـ تقدیم المقترحات لتطویر البرنامج التربوي و المناهج الدراسية في ضوء دراسته لاستعدادات 
وقدرات و ميول و اتجاهات الطلاب بحيث تصبح البرامج و المناهج مرآزة على 

  ).الطالب(لعميل ا

ـ تدعيم الصلة بين المدرسة و الأسرة و الاتصال بالوالدین عن طریق مجالس الآباء و المعلمين 
.  

أن الدور الأساسي الذي ینبغي أن یراه آل مدرس مرشد لنفسه هو قدرته علي إسداء تقدیم         
آل مدرس المساعدة والدعم وتوفير إعطاء المعرفة لكل من یطلبها في المدرسة أن 

مرشد ینبغي أن یري أن أهم واجباته هو مساعدة آل طالب علي أن یفهم نفسه بطریقة 
أفضل و أن ینظر نظرة واقعية تحليلية إلي مشكلاته و یحاول أن یسهم هو فى حلها، هذا 
بالإضافة إلي المشارآة فى تقویم الأنماط السلوآية اللاسویة لدى بعض الطلاب فى 

و بين أصحاب   عن طریق إقامة علاقة ودیة بين الطلاب العادیينالمدرسة عند الطلاب 
  .المشكلات أو السلوك غير السوي من تلاميذ المدرسة 

  :أساليب وطرق الإرشاد 

تتعدد طرق الإرشاد النفسي و تختلف فيما بينهما آما هو الحال بين طریقتي الإرشاد         
و .. د المباشر والإرشاد غير المباشر الفردي و الإرشاد الجماعي و بين طریقتي الإرشا

فليست هناك طریقة إرشاد واحدة یمكن النظر . هنا نقول أن في الاختلاف فائدة
على أنها طریقة الطرق أو الطریقة المثلي التي تصلح مع آل المرشدین ومع آل    الهيا

و لكن الطرق تتعدد و . و آل المشكلات و آل الظروف ) المسترشدین ( العملاء 
تختلف لتناسب المرشدین المختلفين و المسترشدین المتباینين و المشكلات المتعددة و 



حتى البيئات و المجتمعات و الظروف المختلفة و من هنا یكون في التعدد والاختلاف 
  :فائدة أما عن أسباب الاختلاف و التباین طرق الإرشاد فنجد أن أهمها ما یلي 

  :تعدد مفاهيم الإرشاد   -١

ویتضح ذلك من تعدد المدارس التي تؤآد على نواحى وجوانب معينة دون غيرها فهناك      
مدارس تؤآد علي الإرشاد النفسي آعلم أآثر منه فنا ومدارس تؤآد عليه آفن أآثر منه 

  .موقفا وسطا فتعتبره فن تطبيق العلم     علما و ثالثة تأخذ

  : تعدد نظریات الإرشاد -٢

جهات نظر العلماء أصحاب هذه النظریات تظهر فى بحوثهم وفى ذلك أن اختلاف و        
ولكل نظریة أصحابها والمنتمين إليها . دراساتهم و حتى ثقافاتهم وجنسياتهم ودیاناتهم

  .الذین یتحمسون لها ویفضلون طریقة الإرشاد المرتبطة بها

  : تعدد مجالات الإرشاد -٣

الخ وآل مجال من المجالات ...الإرشاد المهنيفهناك الإرشاد العلاجي و الإرشاد التربوي و 
المتعددة تتناول مشكلات خاصة بهذا المجال، وهذه تناسبها بعض الطرق بدرجة أفضل 

  .من طرق أخري 

وإزاء هذا التعدد و الاختلاف في طرق الإرشاد النفسي یجب إن نتذآر جيدا إن الهدف واحد    
  .هو تحقيق أهداف عملية الإرشاد بالنسبة لطرق الإرشاد المتعددة المختلفة و 

إما عن محددات اختيار طریقة الإرشاد فهناك محددات تتعلق بالمرشد و محددات تتعلق        
و محددات تتعلق بالمشكلة و محددات تتعلق بالظروف العامة ) المسترشد ( بالعميل 

  .لعملية الإرشاد 

  :المرشـــد :أولا 

اهات المرشدین واعدادهم العلمى والأآادیمي السابق و أهم المحددات هي تعدد شخصيات و اتج
فمثلا تدخل شخصية المرشــد وخبرته في العلاقة الإرشادیة آعامل یؤدي إلي .. تدریبهم 

فقد تؤدي طریقة معينة إلي آثار ونتائج    ضرورة وجود بعض الاختلافات في الإرشاد
  .رناجحة في مع مرشد بينما قد تفشل و لا تثمر مع مرشد آخ

آذلك فان الوقت المتاح للمرشد یحدد الطریقة فمن الطرق ما یحتاج إلى وقت طویل و قد یكون 
و نحن نعلم أن مدي توافر المرشدین أیضا یحدد الطریقة . وقت المرشد محددا 

و تلعب .. حدث في الإرشاد الجماعي الذي نما نتيجة لنقص عدد المرشدین    آمــا
في تحدید طریقة الإرشاد فأحيانا نجد المرشد یميل إلي    ماًالخبرة و الممارسة دوراً ها

  .طریقة مارسها و خبرها دون غيرها من الطرق



  ) :المسترشــد( المستفيد : ثانيا 

و نحن نعرف أن التعامل مع الشخصية .أو منبسطا    هناك من العملاء من یكون منطویا
رشاد التي تناسب آل منهما وتختلف طرق الإ   المنطویة یختلف عن الشخصية المنبسطة

و هناك نقطة أخري خاصة بمدي سهوله التعامل معه هل هو عميل صعب أم عميل . 
سهل و من أمثلة العميل الصعب، العميل الذي یلجأ إلي المقاومة و الكذب و الذي یلقي 
العبء علي المرشد في عملية الإرشاد و مثل هذا النوع لا یصلح معه الإرشاد غير 

فبناء . و توجد اختلافات في اتجاهات و توقعات و شخصيات العملاء.. مثلا المباشر 
والذآاء المرتفع والمنخفض .. شخصيات العملاء یختلف بين التكامل او الانهيار 

والتأخر والتفوق، والخبرات تتنوع في الحياة اليومية حسب مرحلة النمو و حسب 
من العملاء المتعجلين من یأتي أول و نجد . الخ... المستوي الاجتماعي الاقتصادي 

جلسة و یتعجل الأمور وآأنه یتوقع أن یتعامل معه المرشد آما یعامله الطبيب فيكتب له 
  .دواء لكي تتغير شخصيته و تحل به مشكلاته) روشتة ( 

  :المشكلـــــة : ثالثا 

  ..و المشكلة بدورها تحدد أیضا اختيار طریقة الإرشاد        

و .. ع منها مشكلات خاصة و شخصية جدا لا یصلح لها الإرشاد الجماعي مثلا فالمشكلات أنوا
هناك بعض المشكلات الاجتماعية یصلح لها الإرشاد الجماعي أآثر من الفردي و هناك 
مشكلات تربویة یصلح لها الإرشاد خلال العملية التربویة، فمشكلات وقت الفراغ 

شكلات السطحية الوقتية العابرة یصلح لها و حتى الم.. یصلح لها إرشاد وقت الفراغ 
و من المشكلات ما یكون بسيطا أو حدیثا و سهل الحل و لا یحتاج .. الإرشاد العرضي 

أآثر من الإرشاد المختصر و منها ما یكون معقدا و قدیما قد یتكون من عده مشكلات 
  .رشاد طویلفرعية ضاربة بجذورها في ماضي العميل و تتمكن منه و هذه تحتاج إلي إ

  :الظروف العامة لعملية الإرشاد : رابعا 

هناك مدارس و آليات و مؤسسات یوجد بها مكاتب أو مراآز أو عيادات إرشاد ذات        
ویتعاون فيها فریق    إمكانيات تساعد علي اختيار طرق إرشاد تستغرق وقتاً أطول

  .الخ....إرشاد متكامل و تستخدم فيها أجهزة متخصصة

س الوقت هناك مدارس و آليات ومؤسسات لا یوجد بها مكاتب أو مراآز أو عيادات و في نف 
و هذه تحتم استخدام طرق الإرشاد )  المرشد –المدرس ( إرشاد و یعتمد فيها علي نظام 

  .المختصر أو حتى العرضي مثلا

كلة و وهكذا نري أن محددات طریقة الإرشاد تتعلق بمتغيرات خاصة بالمرشد و العميل و المش
  .الظروف العامة لعملية الإرشاد 

  : العملية الإرشادیة –

رأینا فيما سبق آيف أن الإرشاد هو محاولة التغلب علي مظهر أو أآثر من مظاهر التكيف السي 
 الإرشادیة -العملية( و ألان نحاول تطبيق آل ما مر بنا فيما نسميه .. لدي الأفراد 



فأن للعملية    ریة تقوم عليها اى ممارسة تطبيقيةفمثلما هناك أسس علمية و نماذج نظ)
الإرشادیة مجموعة من الإجراءات الأساسية التي یمكن اعتبارها ملامح رئيسية لا تتم 

  .العملية الإرشادیة إلا بها آما تتضمن العملية الإرشادیة آذلك عددا من المراحل المرنة 

ي أسس علمية و نظریات متعددة، آذلك فهي أن عملية الإرشاد النفسي عملية علمية فنية تقوم عل
  .عملية لها إجراءات تعتبر معالم في الطریق لا تتم إلا بها 

و ینبغي أن نعرف أن هذه الإجراءات ضروریة لإتمام عملية إرشاد مثالية و هي ليست 
إجراءات في شكل خطوات مسلسلة رقميا ومرتبة ترتيبا تصاعدیاً أو ترتيبا تنازليا، 

  تم العمل الإرشادي الا بهذا الترتيب أو ذاك والا انفرط عقد العملية الإرشادیةبحيث لا ی

واعداده للعميل و معرفة   أن عملية الإرشاد النفسي تتطلب إعداداً یتضمن استعداد المرشد لها
  .توقعاته و تقدیم عملية الإرشاد النفسي له و تنمية مسئولية إزاء نجاح هذه العملية 

  :ة الإرشادیة الإعداد للعملي

  .أن أساس عملية الإرشاد النفسي هو الإقبال و القبول و التقبل 

: و الإقبال من قبل العميل أمر هام جدا و ضروري لنجاح عملية الإرشاد و هنا نجد رأیين 
فأصحاب طریقة الإرشاد غير المباشر یرون أن أفضل العملاء هو الذي یقبل علي 

فعه أو یحيله أحد حيث یكون لدیة استبصار بمشكلته و عملية الإرشاد بنفسه دون أن ید
أما أصحاب طریقة الإرشاد المباشر .. یعرف قيمة الإرشاد و یدرك حاجته إليه 

فيعارضون هذا الرأي قائلين أنة لا یجوز أن نقف موقف المتفرج من فرد لدیة مشكله و 
كون الشخص نفسه غير و قد ی.. لكنه لا یبحث عن مساعدة و قد تزداد المشكلة و تكبر 

مدرك لمشكلته وأبعادها و نتائجها و علي المرشد في هذه الحالات أن یبحث عن أي 
وسيلة أو طریقة لبقة و متدرجة لإشعار الفرد أنة في حاجة إلي المساعدة مما یؤدي إلي 

  .إقباله علي عملية الإرشاد 

و استعداده لها عقليا و انفعاليا و هو أما القبول فهو قبول العميل لعملية الإرشاد دون شروط        
  .أمر یحتاج إلي استثارة دافعيه العميل لقبولها و بدئها إلي أقصي حد ممكن

و التقبل أیضا یجب أن یكون متبادلا دون شروط من جانب العميل و المرشد و یلازم هذا     
تأآيد الألفة مع و نضيف هنا أن . أیضا الاحترام المتبادل والثقة المتبادلة بين الطرفين

العميل أمر ضروري لبدایة عملية الإرشاد و بدایة حسنة و یتطلب ضمان نجاح تكوًّن و 
الاهتمام بالعميل : تأآيد الألفة توافر بعض الخصائص الشخصية في المرشد منها 

ووجهات نظره والثبات الانفعالي و الفهم و التفاهم و التعاطف و التعاون و المظهر 
     . المریح و التوازن بين الجد و المزاح و الاحترام المتبادلالشخصي السار

بهذا یتضح أن العلاقة الإرشادیة علاقة مهينة أي أن لها حدودا، وليست علاقة صداقة، وهي    
علاقة احترام موجب متبادل و غير مشروط، هذا إلي جانب أن البدء بعلاقة إرشادیة 

ا نفسيا صحيا، وهو أهم أخلاقيات الإرشاد سليمة، والحفاظ علي سلامتها، یحتاج جو



النفسي، وأبسط قواعده، ومما یؤسف له أن عددا غير قليل من المرشدین و المرشدات 
في المدارس یقعون ضحية لإغراء الحدیث عن مشكلات مسترشد یهم و هو ما یسهم 

  .مساهمة آبيرة في فشل جهود الإرشاد في المدارس 

لتي إن توافرت في الجلسة الإرشادیة أسهمت في نجاحه و نذآر هذه هي أهم الخصائص ا        
هنا أن تحدید مواعيد الجلسات الإرشادیة و الزمان و المكان اللذین تتم فيهما هذه 

  .الجلسات من الأمور الهامة في إنجاح هذه الجلسات آذلك

  :خطوات العملية الإرشادیة 

لإرشادیة التي تنمو و تتطور فيه تسير عملية في ظل الجو النفسي الذي وصفناه و العلاقة ا     
تحدید الأهداف و جمع المعلومات و تحليلها و التشخيص : الإرشاد في مراحل ست هي 

و اتخاذ قرار حول البرنامج الإرشادي المناسب و تنفيذ هذا البرنامج و التقویم و هي 
  .مراحل ليست جامدة بل هي مرنة یمكن تعدیلها 

  :داف تحدید الأه: أولا 

أن تحدید الهدف بدقة ووضوح یساعد آلا من المرشد و المسترشد علي البحث عن سبل            
  .تحقيقه و تحدید مسؤولية آل منهما و مسؤولية أطراف آخرین إذا احتاج الأمر ذلك 

  :جمع المعلومات و تحليلها : ثانيا 

  .وهي المعلومات ذات العلاقة بالمسترشد و مشكلته و بيئته    

  :التشخيص    :الثاث

التشخيص المسحي و التشخيص المحدد و : یمكن أن یتم التشخيص في مستویات ثلاثة هي         
التشخيص المرآز و في الأول تتم غربلة المعلومات التي تتجمع حول مشاآل المسترشد 
بحيث یمكن تحدید قدرة المسترشد الكلية علي العمل و الإنجاز و تحدید المجال العام 

أما المستوي المحدد من التشخيص فيرمي إلي التعرف على .. ي تقع فيه مشكلته الذ
المشكلات المحددة التي یعاني منها المسترشد و العوائق التي تحول دون قدرته علي حل 
تلك المشكلات و في التشخيص المرآز یتم الفحص الدقيق للمعلومات لتحدید أي نوع 

  .دیداً دقيقامن المشكلات یشكو منه المسترشد تح

  ) :وضع برنامج إرشادي مناسب ( اتخاذ القرار : رابعا 

أن عملية اتخاذ القرار حول البرنامج الإرشادي المناسب، هي في جوهرها مساعدة المرشد        
للمسترشد في وضع الخطوات والإجراءات التي تمكنه من حل المشكلة موضع التنفيذ 

: رشادي و أخر یتوقف علي عدة عوامل منها مع ملاحظة أن الاختيار بين برنامج إ
شخصية المسترشد و البيئة العادیة التي یعيش فيها و العوامل الاجتماعية و الثقافية التي 

  .قد تسهل تنفيذ برنامج ما و تعيق تنفيذ برنامج أخر 

  :المعالجة و الإرشاد    :خامسا 



و المسترشد قراراً حولها موضع نقصد هنا وضع الخطة الإرشادیة التي سبق أن اتخذ المرشد 
  التنفيذ في

  .مجموعة من طرق الإرشاد  

  :التقویــــم : سادسا

هو محاولة لتحدید قيمة البرنامج الإرشادي الذي تم التخطيط له و تنفيذه و لا تنسي أن هذا    
البرنامج آان قد وضع تحقيق أهداف محدده و أن ایة عملية تقویمية لا تتم إلا في ضوء 

  .عة من المحكات مجمو

  )نموذج إرشاد جماعي لتعدیل السلوك : ( ـ مثــــال تطبيقي 

في إحدى حجرات الدراسة الخاصة بالصف الأول لاحظ المعلم المرشد أنماطا سلوآية آثيرة 
والصياح علي الآخرین والكلام آلام .. الصغير و الرآض داخل حجرة الدراسة: منها 

 بعضهم بعضا باختصار آان صوت التلاميذ فى المتبادل بصوت عال وأطفال یضرب
  .الفصل عال جدا 

  -: المرشد الإجراءات التالية –اتبع المعلم      

ـ تقدیم تعليمات توضح للتلاميذ السلوك الذي یرغب المعلم في أن یقوموا به و قد استلزم هذا أن  
ما هو متوقع یجعل المعلم تلك التعليمات واضحة محددة بحيث یعرف التلاميذ بالضبط 

  . المرشد أن یعيد هذه القواعد آلما رأي ذلك ضروریا –منهم و قد آان علي المعلم 

المرشد یود لو  ـ تجاهل السلوك غير المرغوب فيه و ذلك بعدم الانتباه للسلوك الذي آان المعلم 
یقل حدوثه و قد صاحب ذلك انتباهه للتلاميذ الآخرین الذین یقومون سلوك مرغوب فيه 

.  

التلاميذ و هم یقومون بسلوك ) تصيد ( ـ مدح التلاميذ علي التحسن في سلوآهم و ذلك بمحاولة  
و هم یقومون بسلوك غير مرغوب فيه، وقد آان ) تصيدهم (   مرغوب فيه بدلا من

المعلم یخبر التلاميذ ما الذي یعجبه في سلوآهم ویقدم أحيانا الجوائز للذین یسلكون 
  .سلوآا جدیدا 

د تغير سلوك التلاميذ بحيث أصبح الصف أآثر هدوءا و تعلم التلاميذ أن یمضوا فترات من و ق   
الوقت أطول مما آان یمضونه من قبل في مهمات تعليمية آما وجدا المعلم أن لدیه ألان 

  .وقتا أآثر ليقضيه في الدرس إذ قل الوقت الذي آان علية أن یمضيه في تهدئة التلاميذ 

عيه لهذا الصف وجد أن مجرد الإعادة اللفظية لقواعد السلوك المرغوب فيه و في دراسة تتب 
غير آافية بل آان من الضروري استخدام مدح السلوك الذي یتمشى مع هذه القواعد و 
تجاهل السلوك الذي لا یتمشى معها، وهذا یعنى ضرورة ممارسة الإرشاد النفسي 

   .والتربوي بشكل مستمر



  الفصل السادس

  النفسي المعرفي الوجداني السلوآي الإرشاد

   

منذ قرون طویلة أن فكرة الإنسان عن الأشياء المحيطة به هى التى تؤثر    أدرك الفلاسفة
أو " فى سلوآه بدرجة تفوق قدرة الأشياء نفسها على التأثير فى سلوآه سلبياً

لا یضطرب الناس من " وللفيلسوف أبو قراط آلمة شهيرة یقول فيها " إیجابيا
  .الأشياء، ولكن من الآراء التى یكونونها عن تلك الأشياء

   
والعلاج النفسي السلوآي المعرفي الحدیث لا یختلف عن ذلك آثيرا، ذلك أن             

المتخصصين فى هذا النوع من العلاج یعترفون ویسلمون بأن عددا آبيرا من 
ذلك الاضطرابات الاستجابات الإنسانية سواء الوجدانية منها أو السلوآية، وآ

النفسية والسلوآية إنما تعتمد إلي حد آبير على المعتقدات الفكریة الخطأ التى 
وآانت تلك هي البدایة التى دفعت . یكونها الفرد عن نفسه وعن العالم المحيط ب

المعالجين النفسيين إلي وضع واستحداث مفاهيم وآراء مختلفة عن أهمية العوامل 
الاضطرابات النفسية، وتتفاوت هذه المفاهيم من عالم إلي العقلية والمعرفية فى 

آخر،ففي الوقت الذي نجد فيه آدلر یهتم بأسلوب الحياة الذي یتبناه الشخص 
ومن أهم . المریض نفسيا أو عقليا نجد غيره من العلماء یهتم بمعتقدات المرضى

 ، وهناك فریق آخر من العلماء مثل).Rokeach, M روآش(هؤلاء العالم 
الذي یستخدم مفهوم الدفع المتعقل أو الانفعال العاقل،  ).Ellis A.A البرت إليس(

وهناك فریق آخر من العلماء یهتم بمفهوم الفلسفة الشخصية ویمثلهم 
  .الذي یهتم بأسلوب الإنسان وفلسفته الخاصة فى الحياة ،).Kelly, G. A آيلى(

   
لاضطرابات النفسية والسلوآية والعقلية لا ویتفق هؤلاء العلماء جميعا على أن ا            

یمكن عزلها عن الطریقة التى یفكر بها المریض عن نفسه وعن العالم، أو 
اتجاهاته نحو نفسه ونحو غيره والآخرین، وان العلاج النفسي بالتالي یجب أن 
یرآز مباشرة على تغيير هذه العمليات الذهنية قبل أن یتوقع أي تغيير حاسم فى 

  .المریض أو فى الأعراض التى دفعته لطلب العلاجشخصية 
   

ومن هنا فإنه من الطبيعي والمنطقي أن نجد أن آل أنواع العلاج النفسي تحاول أن             
تعلم الناس أن یفكروا وان یشعرون وبالتالي أن یسلكوا بطریقة ملائمة ومختلفة، 

لك أن نجاح العلاج شخصيا، ومعنى ذ ).Ellis, A. A إليس(وهذا هو ما یعتقد 
النفسي أو نجاح المریض فى إحداث التغير الموجب، یجب أن یكون مرتبطا بمدى 

  .التحسن فى طریقة تفكيره
   



وتشير الدراسات الحدیثة فى مجال العلاج النفسي إلي أن آل تأثير لاى أسلوب من             
ى استخدام أساليب العلاج النفسي، حتى تلك الأساليب الطبية التى تعتمد عل

العلاجات الطبية بالعقاقير وغيرها، إنما تعتمد على مجموعة من العوامل المعرفية 
مثل المكاسب التى یتوقعها المریض من العلاج، المعلومات الجدیدة التى یحصل 
عليها من مواقف الخوف والقلق والاآتئاب والتدریب على ضبط الانتباه، واتجاه 

حو العلاج النفسي آله بشكل عام، وهى آلها المریض نحو أخصائي العلاج ون
عوامل تنتمي إلي أسلوب تفكير المریض واتجاهاته العقلية ومن الضروري هنا 
الإشارة إلي انه على الرغم من الترآيز على الاعتراف بأهمية دور العوامل 
المعرفية، وأهمية تغيير أساليب التفكير فى العلاج النفسي والسلوآي، الا أن ذلك 

أ متأخراً آثيراً، فحتى وقت قریب لم یكن المعالج السلوآي یهتم آثيراً بأهمية هذه بد
العوامل فقد آان جميع المعالجون النفسيون ینظرون لهذه العوامل على أنها مجرد 
عوامل داخلية لا یمكن إخضاعها للملاحظة أو التعدیل المنظم، وآان الاهتمام آله 

لأفعال الظاهریة المضطربة، فعلاج القلق مثلا متجها إلي السلوك الظاهري أو ا
آان یرآز على تغيير الأفعال الظاهرة التى تبدو لدى الشخص القلق مثل الرعشة 
وخفقان القلب والإغماء وغيرها من المظاهر دون الاهتمام بالأفكار التى یقولها 

بيعتها المریض لنفسه، ودون الاهتمام باتجاهاته نحو المواقف التى لا تستثير بط
  .هذا التوتر

   
على سبيل المثال لم یكون یهتم آثيرا ) فوليه(ولعل من المنصف أیضا القول أن             

بأساليب التفكير، ولم یكن یرى لها أهمية خاصة فى مجال العلاج النفسي وتعدیل 
السلوك المضطرب، فكان یعتقد أن الأهم هو أن یبدأ أخصائي العلاج بتعدیل 

ب، فكان یعتقد أن الأهم هو أن یبدأ أخصائي العلاج بتعدیل السلوك المضطر
- التوتر-الخوف(السلوك، بدلا من الاهتمام بتعدیل الأفكار، لان تعدیل السلوك 

یؤدى بعد ذلك إلي تعدیل فى الظواهر الفكریة مثل الاتجاهات والمعتقدات ....) الخ
لية، وليس العكس، وآان والإدراك والانتباه والاستبصار وغيرها ن العمليات العق

یدعى بأنه لم یعثر على دراسة واحدة ولا على تجربة واحدة تبين أن تغيير 
الاتجاهات العقلية وتغيير التفكير یصاحبها تغيير فى السلوك الظاهري، ونتيجة 
لهذا آان یرى أن آل ما نحتاج إليه آمعالجين نفسيين هو أن نبتكر طریقة فعالة 

غير السلوك " سلوك الظاهري، أي اتباع المقولة الشهيرةوحاسمة للتعدیل من ال
  "وستتغير معه أساليب التفكير

   
لم یقف المعالجون النفسيون مكتوفي الأیدي أمام هذه الأفكار القدیمة، فعكفوا على             

باضطرابات فى (دراسة هامة أوضحت نتائجها أن المرض النفسي یكون مصحوبا 
هذه الطرق المضطربة فى التفكير یصحبها تغير فى طرق التفكير وان تغيير 

من عدم ) فوليه(، إن الرد على ما قاله )درجة التوافق وفى حدوث السلوك السوى
وجود حالة واحدة أدى فيها تغير التفكير إلي تغير فى السلوك بسيط جداًّ ذلك أنه 

 لكل آان ینتقى الحالات المرضية التى یشكل فيها الاضطراب السلوآي محورا
  .الأعراض الرئيسية للمرض



   
نجح فى علاج إحدى حالات الاضطراب السلوآي  )Lazarus لازاروس(ولكن             

لم یرآز ) لازاروس( التى فشل فى علاجها المعالجون السلوآيون التقليدیون،لأن 
على التعدیل من الاضطراب السلوآي، بل رآز على طریقة تفكير المریض، 

  .ضوع المشكلة عندما یقوم بالفعل السلوآيواتجاهاته نحو مو
   

لقد آان هذا المریض یتصور أن سلوآه یدل على نوع من الاستعباد، وان الإدمان             
على ممارسة هذه السلوك لا یختلف آثيراً عن إدمان المخدرات، ولذلك آان من 

يدیة، مع أن باستخدام طرق العلاج السلوآي التقل. العبث أن یقوم المعالج السلوآي
  .المریض مازال یحتفظ بأفكاره وتصوراته واتجاهاته العقلية المریضة

فكان لابد من أن یبدأ المعالج النفسى بتعدیل اتجاهاته وتصوراته نحو السلوك             
المضطرب، ونحو معتقداته الخطأ عن موضوع السلوك المضطرب، ولذلك تمكن 

ریض فى فترة زمنية قصيرة آان یعتمد المعالج بنجاح من علاج هذا الشخص الم
فيها العلاج على المناقشة والإقناع وتحجيم الأفكار والمعتقدات الخطأ عن 

  .الموضوع
   

إنه مما لاشك فيه أن تعدیل الاتجاهات العقلية وطرق التفكير والمعتقدات أصبح فى             
شخصية، وأن هذا الوقت الحاضر ضرورة ملحة لنجاح العملية العلاجية ولتغيير ال

الأسلوب یؤثر تأثيرا مباشراً فى إثارة الاضطراب وفى إثارة الشفاء ومما لا شك 
فيه أیضا أن أساليب التفكير التى تصاحب المرض النفسي تختلف اختلافا آبيراً 

وهذا ما سيتم الترآيز عليه . عن تلك التى تصاحب السواء النفسي والصحة النفسية
تناول مدى فاعلية أساليب التفكير فى إحداث فى هذا الفصل ، حيث سن

الاضطرابات النفسية، ومدى فاعليتها فى الشفاء من المرض النفسي، آما سنتناول 
علاقة الاتجاهات العقلية للمریض ومعتقداته وأفكارة باضطرابات الشخصية لدیه، 
وباضطراباتة السلوآية، وسنتناول أیضا مجموعة المعتقدات الفكریة الخاطئة 
الأآثر شيوعا بين المرضى النفسيين، وسنشير بعد ذلك إلي بعض الأساليب 
الأخرى من أساليب التفكير الخطأ غير الفعالة فى حل المشكلات وننتقل بعد ذلك 
إلي التوجه لعمل بعض الأساليب الفعالة فى تعدیل طرق التفكير المرضى، 

ت السلوآية ونعرض بعض البرامج التى ثبت نجاحها فى علاج الاضطرابا
  .والنفسية والتى یعتبر الإدمان واحدا منها

   
   

  مدى فاعلية أساليب التفكير فى أحداث الاضطرابات النفسية
  ومدى فاعليتها فى الشفاء من الأمراض النفسية

سبقت الإشارة فى المقدمة السابقة إلي أن فكرة الإنسان عن الأشياء المحيطة به هي             
ه، وأن الإنسان لا یخاف ولا یضطرب من الأشياء، ولكن من التى تؤثر فى سلوآ
ولاصحاب هذا الاتجاه فى المرض والشفاء والعلاج العدید . آرائه ومعتقداته عنها

من الآراء التى تسهم فى توضيح أهمية تعدیل المسارات العقلية والذهنية فى 



سه، وتوافقه تحقيق الصحة النفسية للإنسان آما تتمثل فى سعادته ورضاه عن نف
الاجتماعي والبيئي، فبعض الفلاسفة ممن ینتمون إلي هذا الاتجاه مثل الرواقيون 
یعتقدون أن الأشياء التى لا یمكن تعدیلها یمكن تقبلها، أو تجاهلها، ویقترب من ذلك 

المرأة خلقت من ضلع اعوج، إذا حاولت أن " حدیث الرسول صلى االله عليه وسلم 
لواقع فان الإنسان قد یتقبل الكثير من متغيرات ووقائع وفى ا" تقومها آسرتها

الحياة التى یعيشها والتى لا أمل فى تغييرها أو إصلاحها مثل حالات موت 
الأحياء، ومفارقة الاهل، ووجود بعض جوانب النقص والقصور والعيوب، 
والعجز فى الشخصية، بالإضافة إلي عدم قدرة الإنسان على بلوغ الكمال، وما 

الطول (رة الفروق الفردیة بين البشر واختلافهم فى المظاهر الجسمية ظاه
وغيرها من الصفات الا ) الاندفاع والتهور والتروى(، والجوانب النفسية )واللون

دليلا واضحا على هذه الفكرة، فكيف نغير من هذه الأشياء؟ والى متى سننتظر 
ه للمتغيرات والوقائع هى حتى تتغير لنعيش؟ أن فكرة الفرد عن نفسه وعدم تقبل

التى تجعله مستهدفا للكثير من الوان الشقاء والعذاب النفسي الذي یوصل بدوره 
إلي حالات الاضطرابات النفسية والسلوآية بل والى الأمراض النفسية والعقلية، 
فالإنسان عندما یواجه موقفا لا یمكن تغييره وتعدیله، ویقف عاجزاً إمامه، ویبدد 

سية فى مثل هذا الموقف، فان هذا الجهد المبذول منه لن یحقق له أدنى طاقته النف
فائدة، وإنما سيؤدى فى نهایة الأمر إلي أقصى حالات التعاسة والشقاء النفسي تلك 
  .التى تفوق الحجم الحقيقي للموقف أو للمشكلة التى فجرت آل هذه التعاسة والشقاء

   
الات المرضية العصابية وغيرها من حالات وبمراجعة بسيطة للعدید من الح            

الاضطرابات النفسية، نجد أن مشاآلهم عادة ما تكون ناتجة عن الآلام النفسية 
والمحن التى یتعرضون لها، والتى تسيطر عليهم وتتحكم فيهم، بل إنها تتملكهم 

ومن خلال هذه العبودیة یتعاملون مع " تأمل حالات الإدمان"ویصبحون عبيداً لها 
جميع أمور حياتهم بشكل عام ومع الأمور المستحيلة والمستعصية بشكل خاص، 
فالمریض نفسيا أو المضطرب أو المدمن یبحث دائما عن المستحيل أو الصعب، 
ولا تقع عيناه أبدا على الممكن، آما یهتم بالعمل على تنمية هذا الممكن، وهذا ما 

ل بعد هذه المرحلة إلي إلقاء آل یؤدى به إلي الشك فى قدراته وامكاناته، وینتق
همومه ومشاآله على المجتمع والبيئة بوصفها السبب الحقيقي والمصدر الرئيسي 

  .لكل متاعبه ومشكلاته، ولكل مخاوفه وتوتراته
   

فى نظر عدید من علماء النفس قيمة خاصة ) الرواقيون(ویمثل أصحاب هذا الاتجاه             
صحاب فلسفة الصحة النفسية وتحقيق السعادة حيث ینظرون إليهم على انهم أ

فى   .LOW, L ١٩٥٠ الإنسانية ومن هذا المنطلق بدأ الطبيب النفسي لو
استخدام مبادئ هذه الفلسفة الرواقية فى العلاج الذي أطلق عليه اسم منهج تنمية 
وتدریب الإرادة الإنسانية، وقد ألف فى ذلك آتابا یعتبر من المراجع الهامة بعنوان 

 Mental Health )١٩٥٢(تحقيق الصحة النفسية من خلال تدریب الإرادة " 
Through Will  یطلب من مریضه فى " لو"وفى هذه الفنية العلاجية آان

البدایة أن یعرف أن اضطرابه وحالته النفسية ترجع إلي مبالغته الانفعالية فى 



، والتى سببت له حالة الاستجابة إلي المثيرات أو المواقف التى یواجهها فى حياته
الاضطراب، و آان یطلب من المریض بعد ذلك أن یحاول التغلب على هذا الميل 
الاستجابي المبالغ فيه، وذلك عن طریق اقتناعه الذاتي بان الخطر الحقيقي یكمن 
فى طریقته هو فى التعبير أو الاستجابة، وليس فى المثيرات أو فى الموقف، وان 

لن تؤدى إلي إنهاء الموقف، وانما ستؤدى إلي العدید من    يهاانفعالاته المبالغ ف
أیضا على أن استجابة الإنسان المبالغ فيها للبيئة " Low لو" المضاعفات ویؤآد 

إما أن تكون ناتجة عن التصور الخاطئ أو المبالغ فيه لهذا الإنسان من أن هناك 
عمد، وأساء إليه عن موقفا متعمداً ضده، أو أن شخصا ما قد أخطا فى حقه عن 

قصد، أو أن هذا الإنسان مبالغ فى شعوره بالذنب لأنه یتصور أنه أخطأ وأساء إلي 
الاخرین، وبطبيعة الحال فان آلا التصورین خاطئ ومبالغ فيه، ولا یوجد أي دليل 

  .منطقي على صحة أي منهما
   

عن السعادة،   .RusselB وفى ظل هذا الاتجاه والسياق أیضا یتحدث برتراند راسل            
حيث عرض مجموعة من الأفكار التى ساهمت بشكل آبير فى الحرآة العلمية 

" راسل"والفلسفية التى ترآز على ضرورة تعدیل التفكير، وفى هذا الصدد یذآر 
أن الإنسان قد یشعر بالهدوء والراحة والاسترخاء، بل والنجاة والخلاص من 

ة حدوث أسوأ العواقب والنتائج، وان یقنع نفسه مشاآله، إذا حاول أن یتخيل امكاني
الخبرة التى لا تقبل " آثيرا ما یقال(بأنه حتى لو حدث ذلك فليس فى ذلك نهایته 

  ")تعلم
   

ویرى راسل أیضا أن من أفضل الطرق وأحسن الأساليب لمواجهة أي نوع من             
جة عالية من الترآيز، الخوف أو القلق، أسلوب التفكير بطریقة هادئة ومتعلقة بدر

حتى یتحول القلق والخوف إلي شئ مألوف نستطيع مواجهته ذلك أن الآلفة 
بموضوع القلق أو الخوف هى التى ستعجل باستئصال مشاعر الخوف عند 

ویدلل راسل على ذلك بقوله إن الناس عادة ما یخشون ویخافون من . الإنسان
فى نفس الوقت لا یكترثون ولا الأشخاص غير المألوفين المخيفين والطغاة، و

یهتمون بالأشخاص العادیين، فإذا ما تحول هؤلاء الطغاة إلي عادیين، قل الاهتمام 
والاآتراث بهم، وهذا لا یختلف آثيرا عما یحدث آلان فعندما تنبه الناس إلي وجود 
الميكروبات والفيروسات ومدى خطرها على صحة الإنسان وعلى حياته، تلك 

  .دقيقة التى لا ترى، اصبح الإنسان فى خوف وهلع منهاالكائنات ال
   

فى تصوراته هذه یقيم فلسفة فى تحقيق السعادة على أسس " برتراند راسل"أن             
التى تتحكم فى سلوآيات وفى تصرفات الناس، ویؤآد على ) المعتقدات(العقيدة 

 هذا التفكير یكون التفكير فى أمور حياتنا بطریقة موضوعية ومنطقية ومتعقّّلة،
مصحوبا بحالة وجدانية وانفعالية هادئة وخالية من التوتر والاضطراب، وهذا ما 

فى   یمكن أن نلاحظه فى الأساليب العلاجية الحدیثة، وقد صاغ راسل آل أفكاره
 The أحد آتبه الهامة بعنوان غزو السعادة، أو الطریق إلي السعـــــادة

Conquest of Happiness.  



   
فى مجال محاولة تحليل النتائج التى تحققت " وقد أشارت بعض الدراسات الحدیثة            

إلي ما یؤآد ما سبق الإشارة إليه من أن تعدیل " من ممارسة العلاج النفسي 
السلوك البشرى فى الحالات التى یعانى فيها الإنسان من الاضطرابات والتواترات 

ة یحدث ليس بسبب تعدیل السلوك فى حد ذاتة، العصبية والأمراض النفسية والعقلي
ولكن بسبب حدوث تغيرات فى الجوانب العقلية والمعرفية والفكریة للشخص 

إلي أن بعض المعالجين   KANFER المضطرب، وفى هذا الصدد یشير آانفر
یلجئون فى علاج مرضاهم إلي ) المعالجون السلوآيون(التابعين للمدرسة السلوآية 

لأساليب غير السلوآية مثل أساليب تعدیل المعتقدات والاتجاهات استخدام بعض ا
جانب استخدام الأساليب السلوآية القائمة على أسس من نظریة بافلوف    إلى

على أن هناك ثلاث انماط رئيسية " آانفر"وسكينر مثل التدعيم والتشریط، ویؤآد 
ومن بين هذه یستخدمها المعالجون المحدثون فى علاج الاضطرابات النفسية، 

الأنماط الثلاثة یوجد نمطان رئيسيان على الأقل یعتمدان بالدرجة الأولى على 
أسلوب التأثير على الشخصية من خلال بعض المتغيرات المعرفية والعقلية و 

  .الوجدانية
            

  :هى " آانفر"والأنماط العلاجية الثلاثة التى یشير إليها 
على دفع المریض ومساعدته وحثه على إحداث التغيير فى وهو الذي یعتمد :  النمط الأول

نفسه وفى بيئته، بوصفه أسلوبا من أساليب توآيد الذات، ودور المعالج فى هذا 
النمط هو حث المریض ودفعه للقيام بالتغيير، والانتقال إلي اتخاذ مواقف جدیدة 

  .يةاآثر فائدة ونفعا وآفاءة لمواجهة أمور حياته الاجتماعية والنفس
هو النمط الذي یعتمد فيه المعالج على تشجيع المریض على القيام بالسلوك :  النمط الثاني

  ).النمذجية السلوآية(المناسب عن طریق القدوة والاقتداء أو التقليد والمحاآاة 
وهو النمط الذي یعتمد على تدعيم وتعدیل السلوك بالطرق التقليدیة التى :  النمط الثالث

  .لوآيون فى مجال تعدیل السلوكیستخدمها الس
   

إلي نظریة   ومن الملاحظ أن النمط الثالث هو الوحيد یمكن أن ینتمي
وغيرهم من  Bandura وباندورا Pavlov ونظریة بافلوف Skinnerسكينر

علماء السلوآية التقليدیين، فى حين نجد أن النمط الأول یهتم بالعمل على تدعيم 
 والعمل على اقناعة وتحفيزه واغرائه ليغير الأنماط التغيير فى اتجاهات المریض،

الفكریة لدیه، ومن ثم یغير فى أساليب تقاعله وتعامله مع معطيات البيئة 
والمجتمع، ویتضمن النمط الثاني من الأنماط المستخدمة فى العلاج النفسي آثيراً 

ى إتاحة من المتغيرات والعوامل الفكریة والعقلية المماثلة، فهو نمط یعمل عل
الفرصة للمریض ليعيد النظر فى اضطراباته السلوآية ویقيمها،مع العمل على 
توفير بدائل سلوآية جدیدة أآثر ملائمة، وأقل إزعاجا، ودون أن یكون هناك أي 

والمتأمل لهذین النمطين یجد أنما یمثلان نوعا من أنواع تعدیل . خوف من النتائج
ن على تعدیل السلوك مباشرة آما یدعى أصحاب الفكر والأعتقاد، لأنهما لا ینصبا

  .الاتجاه السلوآي



   
وإذا آان السبب فى النجاح فى بعض مناهج العلاج السلوآي، قد یكون آامناً فى             

تلك التغيرات الفكریة والعقلية آما تتمثل فى بعض أساليب توآيد الذات، وتشجيع 
مل، سنجد أن المعالج النفسي، یوجه حریة الانفعال، فإننا بقليل من الفحص والتأ

مرضاه إلي تنمية ثقتهم بأنفسهم إلى التخلص من الشعور بالضعف والعجز 
والشعور بالنقص فالمعالج هنا یعلم مرضاه ماذا یجب عليهم قوله، وآيف یقولون 

  .ما یریدون عندما یواجهون مواقف الإحباط والأزمات
وهو من المتعصبين للعلاج السلوآي یؤآد  Wolpe وسنجد أن عالما مثل فولية            

على أن بعض التغيرات التى تحدث فى سلوك مرضاه حدثت فقط بعد نجاح هؤلاء 
المرضى فى تأآيد ذواتهم، ویشير إلي أن هذه التغيرات تتمثل فى أساليب وطرق 
تفكير هؤلاء المرضى، وفى اتجاهاتهم العقلية، وقد لاحظ بالفعل أن المریض یبدا 

دراك اساليبه الانفعالية المبالغ فيها فى تقدیره للأمور وللأشياء، ویبدا فى فى أ
أدراك أن مخاوفه لم تكون سوى نتيجة بصورة مشوهة للواقع، ومن هنا یبدأ 
المریض فى اآتساب واعتناق أفكار وتصورات عقلية، واتجاهات جدیدة تتفق 

س مع الواقع المتخيل بدرجة اآبر مع الواقع العقلي الذي یعيشة المریض، ولي
  .المشوه الذي آان یعيشه من قبل

   
وإذا أخذنا أسلوبا آخر من أساليب العلاج النفسي مثل أسلوب التحصين التدریجي أو             

التطمين التدریجي نجد أن هذا النوع من العلاج یتم على ثلاث مراحل تتمثل فيها 
  :یلي

  .ترخاء العميقمرحلة التدریب على الاس                   .١
  .مرحلة تدریج الخوف أو القلق                   .٢
  .مرحلة تخيل مواقف الخوف أو القلق موقفا بعد الاخر أثناء الاسترخاء                   .٣

وسنجد أن نتائج البحوث العلمية الحدیثة تشير إلي أن عملية التخيل التى یقوم بها المریض 
 عملية ذهنية، هي العملية الضروریة والأساسية أثناء هذا النوع من العلاج وهى

بدرجة تفوق المرحلتين الأولى والثانية فى إزالة الخوف والقلق، أما الاسترخاء 
  .وتدریج الخوف أو القلق وحدهما فانهما لایؤدیان إلى تخفيف حده الخوف أو القلق

ة فما علينا الا أن نلاحظ فإذا ما انتقلنا إلي خطوة أآثر تقدما فى العملية العلاجي            
وبدقة ما إذا آان من الممكن أن یحدث التغير دون إرادة المریض؟ وهل یتم شفاء 
المریض ليصل إلي مرحلة التوافق النفسي والاجتماعي، وتتحقق له الصحة 
النفسية، إذا لم یكن لدیه درجة من الرغبة فى الشفاء؟ ودرجة أخرى من توقع 

دیه أمل حقيقى فى نجاح العلاج المستخدم؟ واليس هذا هو الشفاء فعلا؟ وأن یكون ل
  .ما یحدث فعلا أیضا فى حالات الشفاء من الأمراض العضویة؟

   
لقد تعددت نظریات العلاج النفسي، وأصبح من أهم النظریات التى تؤآد على أن             

آبيرة على سلوك الفرد، والعمليات النفسية والعقلية التى تتم بداخلة تتوقف بدرجة 
" آانفر"مدى توقعة للأساليب والطرق التى سيتم من خلالها الشفاء، حيث نجد أن 

یؤآد على أن سلوك الفرد تتحكم فيه بدرجة آبيرة العوامل المعرفية العقلية 



والفكریة التى تشمل فيما تشمل توقعات الإنسان، والطریقة التى یتنبأ بها بحدوث 
الحاضرة والمستقبلية، فعندما یتعرض إنسان ما آل ما یمكن أن یحدث فى حياته 

سواء أآان فى مجال العمل أم مجال الحب ) إحدى التجارب الفاشلة(لتجربة فاشلة 
أم مجال الصداقة، فانه یتعرض لحالة من حالات الاآتئاب والحزن، إذ أآان یتوقع 

مصر وفى " اتق شر من احسنت إليه: توقعاتنا تقول. " عدم وجود بدیل لخسارته
 أي لا تنتظر شيئا من ورائه حتى لا -اعمل المعروف والق به فى البحر" یقولون 

، فالاستجابة الاآتنائبية الناتجة عن الإحباط ستكون مختلفة عن "تصاب بالإحباط
استجابة شخص اخر مر بنفس الموقف، ولكن توقعاته آانت مختلفة على الأقل آان 

 عن الخسارة التى لحقت به، وفى هذه لدیه أمل فى أنه سيجد عوضا أو بدیلا
ونحن نقول أیضا .." سافر تجد عوضا عمن تفارقة" الشاعر    المناسبة یقول
ولهذا السبب قد ینجح العلاج مع مریض وقد لا " خيرها فى غيرها" لتطمين النفس

  .ینجح نفس العلاج مع مریض آخر
   

سنجد أن ميكانيزمات الدفاع لدى ولو تأملنا سلوك المریض العصابى أو الذهانى ف            
آل منهما ليست واقعية، ومليئة بالفجوات والثغرات المعرفية الناتجة عن نقص 
المعلومات عن طبيعة الأساليب السویة والناجحة، فعلى سبيل المثال الطالب النابغ 
المتفوق الذي یسافر فى بعثة دراسية إلي أمریكا على سبيل المثال، نجد أن لدیه 

قویة فى الحصول على مكانة اجتماعية بين زملائه، ولكنه لا یعرف بالضبط رغبة 
الأساليب السلوآية المناسبة لكسب الزملاء والأصدقاء، ولا یعرف الأساليب 
الصحيحة للتفاعل الاجتماعي، ولذلك فهو یعانى من العزلة الاجتماعية الناتجة عن 

یغادر وطنه، وهذا یعنى ببساطة الخجل الاجتماعي الذي لم یكن من طبيعته قبل أن 
أنه عندما لا نعرف ما هو صحيح نسرف فى القيام بممارسة سلوآيات غير 

  .مناسبة
            
وهما عالمان (  DOLLARD& MULLER وقد انطلق دولارد وميللر            

من الفكر البافلوفى الروسى ووضعا نظریة خاصة بهما فى العلاج ) امریكيان
 استخدام العمليات العقلية العليا، أي استخدام اللغة والاستدلال النفسي تعتمد على

الرمزى، فقد اشارا إلي أن قدرة الإنسان على استخدام اللغة والرموز والاستدلال 
وغيرها من العمليات العقلية العليا، تجعل استجابته للمواقف التى یمر بها متوقفة 

تى تحملها له الرموز، ولهذا یؤآدان على تفسيره لهذه المواقف، أو على المعانى ال
على أن الاستجابة الانفعالية للإنسان یمكن النظر إليها على أنها استجابة للطریقة 
التى یدرك بها ذلك الإنسان الموقف أو المثير الذي یستجيب له، وليس على 

  .خصائص الموقف أو المثير نفسه
   

توضح العدید من البحوث والتجارب أن ) حيث النفس للنفس(ففي الحدیث الذاتي             
الشخص یستطيع أن یستثير نفسه بنفسه فى اتجاهات مختلفة مثل الفرح والحزن 
،أو القلق والخوف، وذلك فى ضوء مایقوله الإنسان لنفسه، عندما یؤدى عملا 

  .أو أثناء استماعه أو حواره ونقاشه وتفاعله مع غيره" أو یواجه موقفا" معينا 



   
إلي أن أحد MEICHEN BAUM ١٩٧٣  وفى هذا الصدد یشير مایشن باوم            

المجربين تمكن من النجاح فى التأثير على الحالات المزاجية للشخص الذي تجرى 
عليه التجربة، وذلك عن طریق تغيير محتوى العبارات اللغویة التى آان یطلب 

ا تكون العبارات ذات منه أن یرددها أثناء قيامه بأداء عمل معين، فوجد إنه عندم
آانت تظهر آثار انفعالية تختلف عن ). انا سعيد وفخور بنفسى(محتوى سار مثل 

أن حياتي " الآثار التى تنتج عندما یكون محتوى العبارة اآتئابي أو حزین مثل 
  ".مزعجة، ليتنى لم أولد فى هذه الحياة

   
هاز العصبي تزداد وترتفع عندما أن الإثارة فى الج" وقد تبين من التجارب أیضا             

یطلب من المفحوص أن یفكر فى موضوعات ذات طابع جنسي على سبيل المثال، 
بينما ینخفض النشاط وتقل الاستثارة عندما یطلب منه أن یتخيل مناظر جميلة من 

  .الزهور والحدائق
ف إلي إمكانية استثارة الخو  BANDURA )١٩٧٣(وقد توصل باندورا أیضا             

لمجرد تخيل مواقف آریهة، أو ضارة فى موقف معين، أما 
فقد توصل إلي أنه بإمكانه أن یقلل من حدة تعصب المواطن   ALPORT البورت

الأمریكي ضد الزنوج عندما یقدم له معلومات توضح له الجهود التى بذلها الزنوج 
  .تمعفى بناء الحضارة الإنسانية بصفة عامة، ومدى إسهامهم فى تطویر المج

   
وتشير أیضا العدید من البحوث الحدیثة إلي أن الشعور بالقلق فى المواقف             

من ) سواء آانت واقعية أو غير واقعية( الاجتماعية وآذلك المخاوف الشدیدة، 
الاختبارات یرتبطان ارتباطا قویا بوجود اتجاهات وأفكار غير عقلانية وغير 

یعتقد الشخص أن المواقف الاجتماعية أو منطقية نحو هذه الأنشطة، فعندما 
الاختياریة مهددة له، ویبالغ فى هذا الإعتقاد أو الإدراك، فأنه یقع ضحية للخوف 

  .والقلق والشعور بعدم الكفاءة
   

وأظهرت البحوث أیضا أن الأشخاص الذین تكون لدیهم معتقدات خاطئة عن مدى             
 آرائهم، غالبا ما یعانون من الاضطرابات تقبل الآخرین لهم، ومدى موافقتهم على

النفسية الانفعالية التى یكون السبب فهيا هو أن مثل هذا الشخص یتخيل نفسه 
مرفوضا ومنبوذا من الآخرین، رغام انه لم یتعرض فى حقيقة الأمر لذلك، وقد 

إلي وجود عدد من الخصائص المعرفية التى   )١٩٧٣(  توصل عبد الستار إبراهيم
  .ها الأشخاص المضطربون نفسيها منهایتميز ب

   
 التطرف فى الحكم على الأمور، فالأشياء فى نظر هؤلاء المرض أما بيضاء أو سوداء -١

فالشخص العصابى یرى الأشياء فى اتجاه واحد فقط،وهذا یسبب له الشقاء 
والتعاسة والقلق لانه یوجه آل اهتمامه لجزء محدود من تفسير الوقائع، ولا یرى 

  . تفسيرات أخرى تساعده على التخلص ما الاستجابات العصابيةایه



 العصابيون متصلبون متجمدون فى مواجهة المواقف المختلفة، وليس لدیهم سوى -٢
  .طریقة واحدة للمواجهة

 العصابيون یتبنون اتجاهات ومعتقدات، لا یوجد عليها أي دليل عقلاني، مما یجعل من -٣
  .ر المنطقي أو الموضوعىالصعب عليهم استخدام التفكي

 العصابيون اعتمادیون ، وهذا یجعلهم یشعرون بالضعف والعجز وعدم القدرة على -٤
  .التصرف بحریة انفعالية واستقلالية، وهذا یعرقل علاجهم احيانا

   
ومما سبق یتضح أن الاضطرابات الشخصية لدى العصابيين تكون مصحوبة عادة بأساليب 

، ولذلك یجب أن تعتمد استراتيجية العلاج النفسي لهم تفكير غامضة وغير واضحة
  .على تغيير مفاهيمهم حتى یمكن احاث التغيير المطلوب فى سلوآهم

   
العام والمحدد (وقد أثبتت العدید من نتائج البحوث انه من الممكن تخفيض حدة القلق             

يبه الخطأ فى إذا أمكن تعليم المریض نفسيا أن یعدل من أسال) بمواقف معينه
  .التفكير

   
وأوضحت العدید من الدراسات أیضا أن القيم والمعتقدات تؤثر على الشخصية تأثيرا 
آبيراً، لذلك فان القيم المنطقية والجيدة المبنية على حقائق أمينة وصادقة تساعد 
على التكامل والتوافق النفسي والاجتماعي، آما تساعد على الابداع، أما القيم 

ظهور المبالغات الانفعالية وتحد من   أو المتعتقدات الخطأ فأنها تؤدى إليالفاسدة
دوافع الإنسان فى السعى نحو النجاح وتحقيق الذات، وعلى ذلك فإنه فى مثل هذه 
الحالات نجد انه عندما یتغير البناء الأساسي لقيم الفرد الفاسدة ومعتقداتة الخطأ، 

  .نفسي والاجتماعيیتغير وجدانه واسلوبه فى التوافق ال
   

تعتمد الفكرة الأساسية التى یقوم عليها أي أسلوب من أساليب التدیل المعرفي،             
وعلى انه ليس من السهل تفتيت السلوك الإنساني إلي ما یعرف بالتفكير والمعرفة 
والانفعال النشاط، فهذه الجوانب جميعها تتفاعل مع بعضها وتكمل بعضها 

امل، وليس هو مجموع أجزائه المختلفة، ومعنى ذلك انه ليس بالإنسان آل متك
بإمكان أي إنسان أو یقول انه منفعل فقط ذلك لان اى إنسان لا یكف عن التفكير 
حتى ولو آان فى أعلى درجات الانفعال أو حتى الانهيار وانه لا یكف عن السلوك 

دما یواجه مشكلة ما، لانه یحول انفعالاتة إلي أنشطة وافعال ، آما أن الإنسان عن
ویفكر فى حلها، نجد انه ینفعل بالمشكلة، وینفعل بما یفكر فيه، ویحول فكرة 
وانفعالة إلي سلوك مثل سلوك المحاولة والخطأ أو أي سلوك انسانى اخر یحاول 

وعندما یمارس أي إنسان . أن یصل من خلاله إلي حل للمشكلة التى یواجهها
مثير داخلى أو خارجى، فانه لا یسلك الا فى ضوء سلوآا ما مثل الاستجابة لاى 

المثير وبينا ) أدراك(تفكير، وهذا التفكير هو العامل الوسيط بين استقبال واستيعاب 
جسد واحد نفس ومعرفة    الإنسان إذن آل متكامل،. لاستجابة التى یقوم بها

ا وانفعال وسلوك وآلها تصدر عن نفس واحدة، فلا عجمب أن تكون هذه جميع
  .متكاملة ومتفاعلة



   
ليس مجرد حالة ) انفعالى سلوآى(مما سبق یتضح لنا أن أي اضطراب وحدانى             

انفعالية أو وجدانية أو سلوآية منعزلة عن بعضها البعض، بل أن هذا الاضطراب 
) الفكر والمعرفة(له عدة جوانب متكاملة ومتفاعلة من النشاط السلوآي الداخلى 

ولكن الصفة السائدة تبدو فى ) العقل النشاط الحرآة(آي الخارجى والنشاط السلو
الاضطراب الانفعال أو قد تبدو فى الاضطراب السلوآي أو فى الاضطراب 

والتحليل الدقيق نجد أن جميع الجوانب متواجدة    المعرفي، ولكن فى حقيقة الأمر
  .ومتضافرة ومتضامنه

   
ساعدة الإنسان على ضبط نفسه، أو ضبط انفعالة هذه الحالة الإنسانية جعلت من الممكن م

ففى حالة الشعور بالقلق والخوف . أو ضبط سلوآه من خلال العدید من الأساليب
فى موقف معين، أو إزاء موقف معين، فانه یمكن للمعالج النفسي تهدئة انفعال 
المریض وضبطه بعدة مداخل أو فنيات مختلفة فيمكن العمل على ضبط المظهر 

وآي للانفعال، آما یمكن العمل على ضبط الحالة النفسية أو الوجدانية للانفعال السل
فيمكن على سبيل المثال ضبط الخوف والقلق والعمل على إحلال استجابة مناسبة 
عن طرق استخدام فنية الاسترخاء أو التحصين التدریجي أو تأآيد الذات، أو عن 

ق استخدام العقاقير الطبية المهدئة طریق الدعم الاجتماعي والنفسي، أو عن طری
وآل أنواع العلاج النفسي المختلفة یمكن للأخصائي النفسي .على سبيل المثال

  .استخدام أي منها وفقا للمدرسة التى ینتمي إليها
   

ومن الممكن أیضا ضبط الاضطراب الانفعالي عن طریق استخدام الفنيات             
مساعدة العميل على (قشة المنطقية مع النفس العلاجية المعرفية من خلال المنا
أو المناقشة مع الاخصائى النفسي، أو مع أي ) اجراء الحدیث الداخلى الذاتي
  .شخص یثق فيه المریض النفسي

وبهذه الطریقة نحاول أن نغير من اتجاهه الذهنى والعقلى على امل أن یؤدى هذا             
ه النفسية الوجدانية والانفعالية، وآما قلنا التغيير إلي أحداث تغير مماثل فى حالت

ليس بالامكان تفتيت الإنسان وفصل مشاعره عن عقلة أو عن سلوآه ذلك أن 
التأثير فى الانفعال هو تأثير فى الشخص آكل،آما أن تغيير الأفكار یؤثر فى 

  .الشخصية آلها، ونفس القول ینطبق على السلوك
   

صدد أن انفعالات الإنسان ليست سوى مجرد نمط فكرى فى هذا ال" اليس"ویذآر             
أي أن التفكير والانفعال وجهان لعملة واحدة، .. متميز أو متعصب أو مبالغ فيه

فيهما متداخلان متشابكان یؤثر آل منهما فى الاخر ویتأثر بهن بل انهما قد یكونان 
 الذي یلد الفكرة شيئا واحدا فالفكرة هى التى تلد الانفعال، آما أن الانفعال هو

  .وآلاهما یعبر عن نفسه فى السلوك
 بل ویمر بالعدید من الخبرات والنماذج –ولابد للمعالج العصرى أن یتعرض             

والاساليب والعمليات العلاجية حتى یكون قادراً على اختيار اصلحها فى ضوء 



ث یتمكن الموقف ووفق الخصائص والسمات المميزة للحالة موضوع العلاج، بحي
  .من ضبط الانفعال وتغيير التفكير وتعدیل السلوك فى وقت واحد

   
النفسي فى مجال العلاج النفسي المعرفي السلوآي هو اآثر    والاخصائى            

الاخصائيين النفسيين احتياجا إلي المزید من الاطلاع والى القدرة على الابتكار 
لعقلية والاساليب المعرفية والفكریة، حتى یصبح من السهل عليه تغيير الاتجاهات ا

  .وآذلك تغيير المعتقدات الكامنة فى نفس المریض، والتى تسيطر عليه
  آيف نفهم أساس السلوك ومحتواه المعرفي؟

 Rational إذا رجعنا إلي البرت اليس وهو زعيم هذا الاتجاه العلاج النفسي
Rational – Emotive Therapy & Behavioral therapyجد انه ، ن

  :یضر لنا المثال التالى
   

حالة وفاة شخص عزیز، أو حالة طلاق بعد (لو أن حادثة ما حدثت لشخص ما             
زواج فاشل، حالة رسوب فى امتحان مصيرى، حالة فصل من العمل،حالة 

) وغيرها من الحوادث الكثير.... تلقىاهانه شدیدة من شخص عزیز على النفس
حزن أو فرح حسب (فى نفس الإنسان استجابة انفعالية شدیدة وان هذا الحادث آثار 

فأننا نتصور أن حدوث هذا الحادث المؤلهم أن الفرح هو ) نوع الحادث الذي حدث
ولكن الحقيقة ) الفرح/ الحزن(السبب الحقيقي فى حدوث الاستجابة الانفعالية 

ى إنسان تخلتف ویجع السبب فى ذلك إلي أن الاستجابة الانفعالية لا. ليست آذلك
حسب ادارآه للحادث أو الحدث، ونتيجة لمستوى تفكيره فيه، وللمعتقدات المستقل 
والعامل التابع والعامل الوسيط، فانه یمكن القول بان الحادث الذي یحدث هو 

وان الاستجابة الانفعالية التى حدثت تعتبر عاملا تابعا ) م(مجرد عامل مستقل 
) و(لعامل التابع الا إذا آانت هناك عوامل وسيطة وليس من السهل حدوث ا). س(

ومن هنا یمكن القول أن .  الفرد للعامل المستقل-وهى التى تتمثل فى أدراك الكائن
العامل ) س(آعامل مستقل ليس هو المسئول المباشر الذي أدى إلي حدوث ) م(

و العوامل التابع وهو الاستجابة الانفعالية، وإنما المسئول عن هذه الاستجابة ه
وهى تتمثل فى مدى إدراك الفرد ووعيه بالعامل ) و(المتوسطة أو الوسيطة 

  ).م(المستقبل 
فى ظل هذا التصور قد یحدث أن یصاب إنسان ما بالحزن رغم انه نجح فى             

لو أخذنا الأمور بالمنطلق العادي ) على سبيل المثال(الامتحان النهائي للتخرج 
وآان المفروض أن یؤدى ) ب( أدى إلي الحزن والاآتئاب )م(سنجد أن النجاح 

) و(ولكننا فى هذه الحالة نتجاهل العوامل المتوسطة +). س(إلي الفرح والسرور 
فإذا أدرك هذا الشخص . وهى مفهوم ومعنى ودلالة هذا النجاح بالنسبة للشخص

 یعنى النجاح على انه سيجعله یواجه البطالة وعدم وجود فرصة للعمل، أو أنه
انقطاع المكافأة التى یحصل عليها من الجامعة، فلا شك أن هذا الإدراك سيؤدى 
إلي الحزن، ولو ك أن أدراك هذا النجاح یعنى الاستقلال بالحياة والحصول على 
وظيفة مناسبة ودخل جيد، فسيكون الانفعال هذا هو الفرح والسرور، ولهذا یمكن 

بعد نجاحه فى تحقيق هدف معين، ) ي(اب القول أن شعور فرد ما بالحزن الاآتئ



أو الفشل فى تحقيقه، لم یحدث الا نتيجة للطریقة التى یدرك بها الإنسان مكسبه أو 
الفشل فى تحقيقه، لم یحدث الا نتيجة للطریقة التى یدرك بها الإنسان مكسبه أو 

ة أو لنقل ما یصيب الإنسان من حزن أو فرح، ما هو الا نتيجة لمجموع’ خسارته
أن ما (من التصورات الذهنية التى تدور فى عقله، فإذا آانت تصوراته سوداویة 

فإن النتيجة ) حدث فظيع، وآان یجب الا یحدث، أو انه خسارة لا یمكن تعویضها
ستون هى الاآتئاب الشدید والحزن والمرض، أما إذا آانت تصوراته متفائلة 

) لمناسب وسأشق طریقي فى الحياةحمدا الله على النجاح، بالتأآيد سأجد العمل ا(
  .فستكون النتيجة هى الشعور بالأمل والتفاؤل والفرح

   
أن الاستجابات الانفعالية للإنسان " وتكرارا"ولكن الملاحظات الإآلينيكية لنا مرارا             

" لا تكون دائما مضطربة وغير سویة، فاحيانا تكون الاستجابات ذات طابع إیجابى
لا یلدغ المؤمن من جحر " فقد یتعلم الإنسان من أخطائه"  تقتل تعلم الخبرة التى لا

أى أن الإنسان یتعلم العبرة مما حدث، ویحاول أن یدرس ویتعلم أسباب " مرتين
الفشل حتى یتجنب حدوثه بعد من خلال إداده أو تبنية لخطط جدیدة وأساليب جدیدة 

 هذه المواقف، بل ویضمن لمواجهة المواقف المؤلمة، وبذلك یضمن التغلب على
  .تحقيق الأهداف بشكل ناجح وموجب

   
تاتى الریاح بما لا " ، ونقول أیضا"ليس آل ما یتمناه المرء یدرآه" فكثيراً ما نقول            

هذه الاقوال أو الاحادیث النفسية " رب ضارة نافعة" ونقول آذلك" تشتهى السفن
قل أن یصيبنا " ي عقيدته التى یؤمن بها إلي یسر بها الإنسان إلي نفسه بالإضافة إل

الا ما آتب االله لنا غيرها من الحكم الاسلامية والایمانية، تجعل الإنسان یتحكم فى 
استجاباته، فالفشل عند مثل هذا الإنسان ليس شيئا سيئا للغایة، وليس هو نهایة 

لا یقنط من العالم، فعلى الإنسان أن یتوآل على االله وان یعيده الكرة ولا یيأس و
وهو " وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا" وعسى أن تكرهوا شيئا" رحمة االله
  ".شر لكم

   
بمثل هذه العقيدة الإیمانية، وحدیث النفس للنفس المطمئنة، لا ینتهي الإنسان إلي             

ویعنى هذا آله أن وراء آل انفعال . وانما یقاوم لينجح فيما بعد/ الانهيار والمرض
مدرآات وتصورات ( توجد بنية معرفية –" أم إیجابيا" سواء آان سلبيا –

سابقة على ظهوره أو نشاطه، ولما آان السلوك المضطرب أو ) ومعتقدات
الانفعال المضطرب ليسا على درجة واحدة من حيث قرب أي منهما من السواء أو 

ذلك، فبعض الأنماط السلوآية جيدة وموجبة وبعضها غير ) النفسي(المرض 
وبعض الانفعالات جيدة وموجبة والبعض ليس آذلك، ولذلك نجد أن العمليات 

هى أیضا ") و"التفكير أو العمليات الوسطية(العقلية المصاحبة، أو السابقة 
متفاوتية من حيث السلب أو الإیجاب، ومن حيث آونها عمليات عقلية منطقية أو 

عاقلة ) و(نت طریقة التفكير غير منطقية، عقلانية أو غير عقلانية، فإذا آا
سيكون جيداً وموجبا، وآذلك الانفعال بدلا من ) س(ومنطقية نجد أن السلوك الناتج 

ومحبطا یصبح دافعا لبذل المزید من الجهد وتحقيق    أن یكون انفعالات ضاراً



بين (النجاح بعبارة أخرى عندما یكون التفكير بوصفة أملا وسيطا أو متوسطا 
عاقلا ومنطقيا یكون السلوك الناتج جيداً، ویكون الانفعال ) ستجاباتالمثيرات والا

رزینا ودافعا وبناءاً، اما عندما یكون التفكير لاعلاقنيا ولامنطقيا نجد أن السلوك 
یكون متخبطاً ویكون الانفعالي اهوجاً ومضطرباً، وعندما تزداد حدة التخبط 

ن وقوع الإنسان فریسة للمرض والاضطراب فى السلوك الانفعال فإنه لا مناص م
  .النفسي

   
ومنطقية التفكير وعلاقنية، وایجابية الانفعال ودفعيتة واتزانه إنما یتوقفان على             

مدى توافقهما مع الأهداف التى نسعى لتحقيقها، ومع القيم التى نعتقد فيها، ونؤمن 
ثل فى توافقه النفسي بها، وعلى مدى قدرة تحقيقها للصحة النفسية للإنسان آما تتم

وینظر المعالجون النفسيون إلي أساليب . وتوافقة الاجتماعي وقدرته على الابداع
التفكير والانفعالات نظره موجبة عندما تحقق لصاحبها الرضا النفسي، النضج 
الاجتماعي وینظرون إليها على أنها سالبة عندما تدفعة إلي الانسحاب والانعزال 

  .ضة للعصاب وغيره من الأمراض النفسيةالشعور بالنقص وتعر
إن هذا الطرح المتقدم ینقلنا مباشرة إلي الحدیث عن أساليب التفكير اللاعقلاني أو 
اللامنطقى، وآذلك للحدیث عن معتقدات الناس التى توردهم موارد المرض 

  .النفسي والاضطرابات السلوآية
   

هذا المجال على رأسهم ألبرت ویرى العدید من العلماء والمتخصصون فى             
التى یمكن أن تكون ") و"الوسيطة (أن العوامل الفكریة   .ELLIS A أليس

یمكن تقسيمها إلي مجموعتين من العوامل ) س(مسئولة عن العوامل التابعة 
  .الوسيطة

   
  .وهى العوامل الخاصة بمضامين الفكر وبمحتو المعتقدات) ١و(المجموعة الأولى
  .وهى العوامل الخاصة بأسلوب الإنسان فى التفكير) ٢و(ةالمجموعة الثاني

   
ویقصد أليس بمضمون الأفكار أو المعتقدات مجموعة آراء ووجهات نظر وأفكار             

للمریض أو العصابى بصفة خاصة، ) وفى العلاج النفسي(إنسانية بصفة عامة، 
هوم الذات عند اقرب ما یكون مف(وهى تلك التى یكونها الإنسان عن نفسة وهى 

، ومعنى )أدراك الفرد للآخرین(، وتلك التى یكونها عن الاخرین، )آارل روجرز
ذلك عند إليس انه یرجع الاضطراب أو المرض النفسي إلي بعض مضامين أو 
محتویات التفكير والتصرات الخطأ، وآذلك الاتجاهات والقيم بوصفها عوامل 

ا الاحباط والشعور النقص والضآلة وسيطة بين المثير والاستجابة، وینتج عنه
  .والعجز أمام متغيرات الحياة

یتفق آلا من أليس وآيلى على أن لكل إنسان وجهة نظر أو فلسفة فى الحياة، فكل             
فرد یتبنى مجموعة من الآراء والمعتقدات والتصرات عن نفسه وعن الأشياء 

 معينه، وهذه الشخصية المحيطة به، هى التى تفرض عليها نشاطات واستجابات



تهدف بشكل خاصى إلي مساعدة الفرد على تحقيق التوافق مع النفس ومع 
  .الاخرین وقد تكون آذلك فى الظاهر، ولكنها لا تحقق ذلك فى الواقع الفعلى

   
وعندما یواجه الإنسان مثيرات أو مواقف مختلفة تحتاج منه إلي القيام بسلوك ما،             

 فى ضوء فهمه هو وفى ضوء فلسفته الشخصية، وفى ضوء فإنه یسلك ویتصرف
إدراآه للموقف وأبعاده، وعلى ذلك قد یتصرف بهدوء إذا آان الموقف مليئا بالود 
والصداقة أو بالحب، وقد یتصرف بعصبية وتوتر إذا آان الموقف مليئا بالكراهية 

ن الحالات ولا. والعدوان والقلق وغيرها من الامور المهددة لسكينته وطمانيته
العصابية تشير إلي وجود اضطرابات فى مشاعر العصابى ووجدانه وانفعالاته، 

اضطراب فى الفكر وفى    فان هذ یعنى أن العصابى یعانى فى نفس الوقت من
المعرفة وفى المعتقدات الخاصة به ومن اخطاء المعتقدات واخطاء التفكير 

  .وفجوات المعرفة
   

أليس مرة أخرى على أن العصابى ما هو الا إنسان یصر على وهنا یؤآد إلبرت             
هزیمة نفسه بنفسة لانه لا یستخدم آل ما لدیه من قدرات استخدامات جيدا ولذلك 
نفسه بعدم الواقعية والسلبية، أي دم المنطقية فى التفكير وعدم المنطقية فى 

  .الانفعال وبعدم انضباط المشاعر
   

الفكرة یضع أليس مجموعة من الأفكار اللاعقلانية أو التصورات    واستكمالا لهذه            
اللاواقعية، التى إذا ظهرت لدى إنسان ما یمكن اعتبارة شخصا یعانى من 
الاضطراب العصابى، وإذا لم تظهر تاآد لنا انه یتصرف بكفاءة واقتدار، 

  :وتتلخص هذه الأفكار فى ما یلي
   

  :فكرة الحب والتقبل:  الفكرة الأولى
ولا ) من الجميع( وتقول هذه الفكرة لاب أن اآون محبوبا من جميع المحيطين بي             

بد أن یكونوا جميعا راضيين عنى وعن تصرفاتى، وتكمن الفكرة الصحيحة 
للفكرة المرضية فى انه یجب احترام الذات والحصول على تقدیر    المعاآسة

سان على حب الآخرین، وعدم الاخرین بطریقة موضوعية تعتمد على قدرة الإن
  .توقع الحب منهم

   
  فكرة الشر والجریمة والعقاب:  الفكرة الثانية

وتقول هذه الفكرة أن بعض الناس یقومون بتصرفات اجرامية وشریرة ویجب             
عقابهم عقاباً شدیدا حتى یرتدعون عن ذلك والفكرة الصحيحة المتعارضة مع تلك 

التصرفات غير المناسبة للموقف، أو غير الاجتماعية، أن هناك بعض : الفكرة هى
آل ابن " وقد تصدر هذه التصرفات عن جهل الناس بأساليب التصرف الصحيحة

  .فكلنا معرضون للخطأ" أدم خطاء وخير الخطائيين التوابون 
   

  :فكرة الكارثة أو نهایة العالم إذا لم تأت الریاح بما تشتهى السفن:   الفكرة الثالثة



وتقول هذه الفكرة إذا لم تسر الأمور وفق ما نرغب وما نرید وما نشتهى فلا شك             
صحيح انه من الصعب علينا : أن هناك آرثة محققة لا محالة، والفكرة الصحيحة 

أن لا تتم الأمور آما نرید، ولكن یجب عليها أن نحاول ولا نيأس، ویجب أن نعمل 
فة سبب الأخطاء واصلاحها وإذا آان التغيير على تغيير الظروف أو تعدیلها ومعر

غير ممكن أو مستحيل ففى هذه الحالة یجب علينا أن نقبل اقدارنا وان نكف عن 
  .الرثاء لانفسنا فقد قدر االله نما شاء فعل

   
  فكرة الشقاء والسعادة والحظ والإرادة:  الفكرة الرابعة

) متوقف على بعض الأمور(ون تقول الفكرة أن شقاء الإنسان وسعادته مره            
والظروف الخارجية التى لا یستطيع التحكم فيها أو السيطرة عليها، فحياة الإنسان 

والفكرة الصحيحة هى أن الحظ لا یعلب ) الإنسان مسيّر(تخضع للحظ وللصدفة 
سوى دور ضئيل فى حياة الإنسان، والإنسان مخير وهو المسئول عن افعالة 

  .وتصرفاتة
   

  :فرة الخوف والقلق:  الخامسةالفكرة 
تقول الفكرة إنه من الطبيعى أن یقلق الإنسان وان یخاف ویتوتر إذا حدثت له بعض             

فى حين أن الفكرة الصحيحة هى أنه یجب على الإنسان أن یواجه . الأمور السيئة
مصادر الخوف والقلق بصراحة وبشجاعة، وعليه أن یحاول قدر الإمكان تخفيف 

 الخوف والقلق، فإذا ما تعذر عليه ذلك فعلية أن یهتم بأمور أخرى وینصرف آثار
الخوف من الموت على (ذهنه عن الأشياء الخطيرة والمخيفة المستحيلة ) یصرف(

  ).سبيل المثال
   

  :فكرة التجنب والانسحاب:  الفكرة السادسة
والمسئوليات وأن تقول الفكرة انه من الأفضل أن یتجنب الإنسان الصعوبات             

ینسحب من مثل هذه المواقف، والفكرة الصحيحة هى أن الحلول السهلة والسریعة 
الباب الذي یأتى منه الریح تقفله (لبعض المشكلات مثل الهروب منها أو تجنبها 

قد یؤدى على المدى الطویل إلي أثار ونتائج سيئة، ولذلك یجب مواجهة ) وتستریح
 مثل الهروب من الفحص الطبى المبكر لتجنب الصعاب وعدم الهروب منها

  . مع الأیام یثبت العكس-المرض
   

  فكرة المساندة والدعم الخارجى:  الفكرة السابعة
وتقول الفكرة یحتاج الإنسان إلي من یسانده ویساعده على تحقيق اهدافه حتى یصل             

أن نعتمد على االله والفكرة الصحيحة هى لابد ) الواسطة(إلي النجاح الذي ینشده 
على انفسنا وان نستمد القوة من إیماننا باالله وبالنفس وبما لدینا من قدرات وقيم 

  .عندما نواجه أي صعوبة فى الحياة
   

  :القدرة على التحدى والمواجهة :  الفكرة الثامنة



وق تقول الفكرة لابد أن یكون الإنسان قادرا دائما على التحدى والمنافسة والتف            
والنجاح فى جميع المجالات، والفكرة الصحيحة هى انه شئ طيب أن یتمكن 

  .على تحقيق ذاتة   الإنسان من القيام بالأعمال التى تعلمها واتقنها والتى تساعده
   

  :تصرفات الإنسان مرهونه بماضية:  الفكرة التاسعة
نتيجة سواء التربية تقول الفكرة أن الإنسان یتصرف بالطریقة التى یتصرف بها             

التى حصل عليها فى الماضي، آما أننا لا یمكن أن نتجنب آثار الماضي فى حياتنا 
  .وفى سلوآنا

الفكرة الصحيحة هنا هى أن آل إنسان مسئول مسئولية آاملة عما یصدر منه أو             
عنه من أفعال أو انه بإمكان أي إنسان أن یتجنب الآثار السيئة التى حدثت فى 

  .الماضي إذا غير رایة فيها، أو آون اتجاها جدیدا نحو الماضي
   

  :النجاح السهل:  الفكرة العاشرة
وتقول الفكرة یمكن لكل إنسان أن ینجح بسهولة دون مجهود، والفكرة الصحيحة             

هى انه على الإنسان أن یبذل آل جهدة ليصل إلي تحقيق النجاح لنفسه السعادة 
 یعمل أن لكل مجتهد نصيب، وان االله لا یضيع اجر من احسن وعلى الإنسان أن
یبذل الإنسان من جهد بمقدار ما یجنى من ثمار، ویحقق من    عملا، وبمقدار ما

  .أهداف
   

  :مشارآة الاخرین فى البكاء والحزن واجب: الفكرة الحادیة عشر
 یشعر بالحزن تقول هذه الفكرة یجب على الإنسان أن یبكى مع الباآين، وان            

ولكن الفكرة ) مشارآة وجدانية(والتعاسة عندما تصيبهم مصيبه أو تحل بهم آارثة 
الصحيحة هى انه یجب على الإنسان أن یتمالك اعصابه ویتماسك أمام مصائب 
الاخرین، لان الاخرین فى مثل تلك الحالة لا یحتاجون إلي دموعة وتعاسته معهم 

 جانبهم یقویهم ویشد من ازرهم، فالإنسان القوى ولكنهم یحتاجون إلي من یقف إلي
  .المتماسك اآثر فائدة من الإنسان الباآى الضعيف المهزوم

   
  :فكرة المواصفات الصارمة التى لا محيص عنها:  الفكرة الثانية عشر

تقول الفكرة یجب علىالانسان أن یضع أمام عينيه متطلبات محددة فى عمله وفى             
لابد أن یكون الأول، ولابد أن یكون ( الا یحيد عنهامهما حدث تصرفاتة ویجب
یجب أن یعمل الإنسان : ولكن الفكرة الصحيحة هنا هى ) الخ... الاحسن الأفضل

العمل الذي یحبه، أي یعمل لانه یحب ما یعمل، ویفضل أن یكون آل منها دقيقاً فى 
 ومن ناحية -" یتقنهإن االله یحب إذا عمل أحدآم عملا أن"عمله بقدر الإمكان 

وعلى الإنسان أن یسى ویبذل قصارى جهده " لا یكلف االله نفسا الا وسعها" أخرى
  .فقط

   
  :المصدر الوحيد للسعادة: الفكرة الثالثة عشر



إنه ليس لسعادة الإنسان سوى مصدر واحد، إذا فقد الإنسان هذا    تقول هذه الفكرة            
حياة آارثة بلا معنى، والفكرة الصحيحة هى المصدر، أو أغلق فى وجهه تصبح ال

أن هناك مجالات ومصادر آثيرة لسعادة الإنسان، وعلى الإنسان الا یحد نفسة 
ویقصر حياته على مصدر واحد فقط منها، وعليه أن یبذل اهدافة المستحيلة 

  .باهداف أخرى قابلة للتحقيق، وتحقيق السعادة معها
   

 أن تفعل، ارید منك أن تحضر مع زملائك آل الاجتماعات بالضبط ماذا یجب عليك            
الرسمية وغير الرسمية، وإذا لم تكن هناك اجتماعات فحاول أن توجد فرصة 
للالتقاء مع زملائك، ولكن حاول بدلا من أن تجعلهم یحبونك، أو تتحدث معهم آما 

  .لو آنت إنسانا غير عادى، حاول أن تفعل شيئا بسيطا
و بالضبط رثاؤك لنفسك، وهو الذي یجعلك تشعر بالشقاء والتعاسة هذا ه:  المعالج

والاآتئاب والآن نرید أن نعرف آيف نغير ذلك، أي نبدل السلوك العقلى الذي أدى 
  إلي الشقاء، لنرى آيف ستخلص نفسك من الاضطراب؟

   
وسنعرض فيما یلي لبعض الأساليب التى یمكن أن یستخدمها المریض آبدیل             

فكاره اللاعقلانية واللامنطقية، ليحل محلها أفكار منطقية وعقلانية وأساليب لأ
لقد اتضح لنا مما سبق أن أفكار الإنسان و . تعدیل السلوك الذهنى

ومعتقداته تلعب دورا هاما فى المرض، وآذلك تعلب دوراً هاماً فى    اتجاهاته
نفسي على أن تصبح وهذه الحقيقة قد ساعدت المتخصصين فى العلاج ال. الشفاء

لدیهم لإمكانات متعددة لتغيير السلوك الإنسانى بصفة عامة، والسلوك المرضى 
  .بصفة خاصة

   
فإذا آان الناس یسببون لانفسهم الشفاء والتعاسة والمرض والاضطراب بسبب             

عاداتهم السيئة فى الفتكير غير العقلانى وغير المنطقى، وبسبب معتقداتهم الخطأ 
فلذلك نجد انه من الضرورى أن . ى تجعل من صاحبها إنسانا تعيساً مهزوماًالت

یقوم المعالج النفسي بدور إیجابى وفعال مع مرضاه، والمثال السابق أوضح دليل 
على ذلك، فقد ساهمت ایجابية المعالج فى تقدیم التفسير لمریضة، وفى مساعدة 

، تلك التى آانت تسيطر عليه أثناء المریض على معرفة أفكاره الداخلية اللاعقلانية
  .اجتماعاته مع زملائه

   
إننا نسلم بالفعل بان جزءا آبيراً من الاضطرابات النفسية والسلوآية والانفعالية             

التى تصيب الإنسان إنما تحدث بسبب التفكير الخطأ، ویحدث الخطأ فى التفكير 
لتفكير، ولو تأمل آل منها فى بسبب عدم معرفة الأسلوب أو الطریقة الصحيحة ل

ذاته سيجد أن جزءا آبيرا من وجهات نظره ومعتقداتة الخطأ، ونقص قدرته على 
ومن هنا نجد أنه . آيف یكون التفكير السليم   التفكير إن هى إلا نتيجة لأننا لم نتعلم

وفى هذا : وتربویا" عقليا"من الطبيعى أن ینمو العلاج المعرفى السلوآى نموا 
من قبل على أن العلاج النفسي یجب أن " أدلر"مثلة مثل " أليس"  یؤآد الصدد

یتضمن عملية إعادة تربية لطالب العلاج، مع ضرورة محاوته بشتى أساليب 



ولكى ) أخطاء وثغرات التفكير(المنطق لكى نبين له جوانب الخطأ فى تفكيره 
وحتى یتم ذلك . قهاندفعة دفعا بطریقة مباشرة إلي استنتاج الطرق الصحيحة وتطبي

بشكل جيد یجب الترآيز على نقد بل ودحض الأفكار الخطأ التى توجد لدى 
المریض، مما یساعدة على اآتشاف أن طریقته السابقة فى التفكير لم تعد ذات 
قيمة، وانه إذا استمر المریض فى تبنى طریقته القدیمة، فإنه سيستمر فى ترآار 

ن ذلك انه سيعمل على زیادة حدة اضطراباته اضطراباته وأخطائه، بل الأآثر م
  .وزیادة قوة تأثيرها علية

   
ولا یجب أن ننسى هنا أن نتائج بحوث علماء النفس الاجتماعي قد بينت أن الاقناع             

الذي یتم من خلال الأساليب التربویة والمحاضرات والمناقشات یؤدى إلي تعدیل 
ذلك أن التغيير المعرفى . ب لفكرة معينةواضح فى الاتجاهات، ویقلل من التعص

تنعكس أثاره فى معظم الأحيان فى مجالات الشعور ) التغيير فى المعرفة(
والسلوك، وهذا هو ما یحدث فى حالات الاضطرابات المعرفية، فكلما زاد وعى 
الإنسان وتبصره بأن هناك بدائل فكریة صحيحة، ازدادت جاذبيته لتلك الأفكار 

  .ادة احتمال تبنيها آأسلوب دائم من أساليب الشخصيةالصحيحة، وزی
   

الدعایة والاعلان (الأآثر من ذلك أن قيمة بعض أساليب التأثير فى الرأى العام             
إنما تكتسب اهمتيها بسبب قوة تاثيرها ) والاعلام والاحادیث الإذاعية والتليفزیونية

معالج النفسي أن یقنع المریض بان وعندما یحاول ال. على عمليات التفكير السابقة
یتخلى عن أفكاره الخطأ، وعن معتقداتة غير الصحيحة سواء عن نفسه أو عن 

فأنه من السهل ليس ) أفكار غير انهزامية(غيره، أن یتبنى أفكارا موجبة ومفيدة 
فقط تبنى هذه الأفكار الجدیدة العقلانية والموجبة، وانما تزداد فاعلية الإنسان فى 

  .له الاجتماعي مع الاخرین، آما تتحسن قدراته النفسية على تحقيق التوافقتفاع
   

وترآز الابحاث فى مجال العلاج المعرفى السلوآي على تعليم المرضى طرقا             
جدیدة لحل مشكلاتهم الانفعالية والسلوآية، انطلاقا من التصور الذي یعترف بأن 

نسان فى تحقيق التوافق وفى التغلب الاضطراب النفسي یحدث عندما یفشل الإ
على العقبات والتحدیات التى آانت تحول دون ذلك، ویحدث الاضطراب أیضا 
عندما لا نتمكن من استخدام ما لدینها من قدرات وامكانات، وآذلك عدم استخدام 

ولذلك من العمل على تنمية القدرة على حل . جوانب القوة فينا بفاعلية وایجابية
تعليم المریض بان هناك طرقا واساليب بدیلة لتحقيق الأهداف، المشكلات و

والوصول إليها، مع ضرورة فهم دوافع الاخرین، ومحاولة أن نبين لمریض أن 
آل موقف یختلف عن غيره من المواقف وهذه العملية تساعد المریض على 

  .الاستبصار وعلى زیادة فاعليته الشخصية
   

ن الاستبصار وحدة قد لا یؤدى إلي تغيير مباشر فى السلوك ولكن یجب أن نلاحظ أ            
فزیادة الاستبصار وعلاقته الموجبة بحدوث التغير فى السلوك هو مجرد افتراض 
أو فرض قد یصدق وقد لا یصدق، ولذلك فانه من الضروري أن نساعد المریض 



عا، وذلك عن على استخدام أفكاره المنطقية والعقلانية الجدیة استخداما وطيفيا ناف
طریق زیادة دافعيته، وعن طریق تكليفه بعدد من الواجبات اليومية، ومن هنا قد 

 أن - آما حدث ورأینا فى المثال السابق-یوصى المعالج المعرفي السلوآي مریضه
وتبين . فى موقف معين) ما یقوله لنفسة(یقوم بتأمل حدیث النفس للنفس 

یجاد مواقف حياتية، وإرغام انفسنا على الممارسات العاجية أیضا أن محاولة ا
الدخول فيها باتجاهات وأفكار جدیدة ومختلفة عن افكارنا السابقة، یساعد على 
أحداث تغيير فى الجوانب العقلية الفكرة المعرفية وآذلك السلوآية والانفعالية 
والوجدانية، فالشخص الذي یتجنب العلاقات الاجتماعية لانه خجول،یمكن تشجيعه 

لى تعمد الاشتراك فى مواقف آانت تسبب له الارتباط والخجل فيعبر عن رایة ع
أو یقدم مداخلات أو انتقادات لما یسمع أو یرى، ویتعمد رفع صوته أثناء المناقشة، 
ویتعمد الدخول إلي الأماآن العامة مثل مراآز البيع والاسواق والمناقشة مع 

ل على خصم، أو اختيار بضاعة أو البائعين والتجار فى الثمن ومحاولة الحصو
  .الخ.... سلعة أخرى

   
ویضاف إلي ما سبق أن یحاول المعالج النفسي المعرفي أن یغير من أهمية الأهداف             

التى یتبناها المریض، بما یساعد على تنمية الأفكار المنطقية وتحقيق الصحة 
  .النفسية

   
جدا بالنسبة له أن یظهر قوة شخصيته وسيطرته فالمریض الذي یعتقد انه من الهم             

على الأمور والتحكم فيها، قد یؤدى به ذلك إلي الدخول فى صراعات ونزاعات 
الزملاء المرؤوسيين، أو شریك الحياة الزوجية، أو حتى مع (مع الاخرین 

، مما یدفعهم بشدة إلي التعبير عن ذواتهم بأساليب مضادة وقویة لا ینتج )الابناء
  .ا سوى الخصومة والاضطرابعنه

   
وفى مثل هذه الحالات ینبه الاخصائى النفسي مریضه النفسي إلي أن اهدافه نحو             

إثبات ذاتة قوة شخصيته وروجولته، ليست اهدافا واقعية آما أنها ليست معقولة ولا 
 مقبولة هذا التنبيه یساعد المریض على أن یقوم بتعدیل سلوآه الاجتماعي بدرجة
ملحوظة، وخلال هذه العملية التى یحدث فيها التغيير والتدیل وتصحيح الاخطأء 
والقيم والافكار، یجب مراعاة ربط الأهداف بالنتائج التىستحدث مستقبلا، وهى 

فقد یؤدى الظهور بمظهر القوة والبطش . نتائج ترتبط بمدى فهم دوافع الاخرین
 ولكن على المدى الطویل تكون والتسلط إلي نتائج مرضية مباشرة من الناس،

  .النتائج وخيمة وجالبة للتعاسة والشقاء
   

وعلى المعالج النفسي المعرفي السلوآي الا یقلل من قيمة ومن شأن استخدام التغير             
وذلك عندما یود أحداث تغيير شخصية ) البيئة الاجتماعية(فى الوسط الاجتماعي 

أخطاء (    أن بعض الأخطاء المعرفية یعرف– دون شك –المریض فالمعالج 
تكون متعلمة ومكتسبة بسبب بعض الاحباطات الخارجية، أو الفشل فى ) التفكير

الفشل فى الحصول على عمل، أو فى خطبة أو زواج الفتاه التى (بعض المواقف 



( فهذه الخبرات قد تؤدى إلي تكوین أفكار لا عقلانية عن الذات ) الخ..... تقدم إليها
انا إنسان فاشل، قليل الأهمية والقيمة، ليس "مثل ) م ذات سلبى وغير منطقىمفهو

ولذلك فأنه من الأهمية بمكان استخدام التغيير فى ".الخ... جذابا للجنسب الآخر
الوسط الاجتماعي وفى البيئة الاجتماعية بشكل مكثف بهدف أحداث تغيير فى 

إلي ذلك إلي أسلوب الواجبات  آما سبقت الإشارة –ویلجأ المعالجون . الشخصية
ومن المهم أیضا أن . المنزلية، لضمان تقویة أحداث التغيير المطلوب بشكل معتمد

یعمل المعالج النفسي المعرفي على تعدیل وتغيير اتجاهات مرضاه، وآذلك تغيير 
وذلك لابد من . اتجاهات المحيطين بهم سواء فى مجال الآسرة أو فى مجال العمل

 أن العلاج المعرفي ليس علاجا فردیا، أي ینصب على المریض الترآيز على
/ الابناء/الزوجه(فقط، وانما یشكل جميع الاطراف التى یتعامل معها المریض 

ومن المهم أیضا أن نعرف أن طریقة الملبس وتغير الوضع ). الزملاء وغيرهم
هذه تؤدى الاجتماعي تؤدى إلي تغيير فى التوقعات التى یكونها الاخرون عنا، و

فإذا تعامل الطلاب مثلا مع أحد الزملاء على . بالتالى إلي أحداث تغير فى سلوآنا
 حتى وان لم یكن آذلك، وهذا –انه شخصية جيدة ومتميزة، احدثوا فيه هذا التغير 

  .مااآد عليه أیضا ميشيل ارجایل فى آتابة علم النفس والمشكلات الاجتماعية
   

العلاج النفسي المعرفي     الأخرى التى یستخدمها أخصائيو) فنياتال(ومن الأساليب             
استخدام . لتغيير الأفكار غير المنطقية واللاعقلانية عن الذات وعن الاخرین

أسلوب الكف المتبادل، فالإنسان لا یمكن أن یكون قلقا ومطئنا فى ذات الوقت، آما 
ذلك یستبدل استجابات القلق انه لا یمكن أن یكون سعيدا وتعيساً فى وقت واحد، ول

باستخدام الطمأنينة عن طریق استخدام الاسترخاء والمطأنينة التدریجية على الاقل 
ونفس المقولة السابقة تنطبق على . عندما یواجه الإنسان بعض المواقف المهددة له

الفكر فالإنسان منطقيا وعقلانيا وغير منطقى غير عقلانى فى وقت واحد، ولا 
یتبنى الفكر ونقيضها أیضا فى نفس الوقت عندما یكون بصدد التفكير فى یمكنه أن 

موقف ما، ولذلك فأنه من الممكن أن یغير أي شخص أفكاره الداخلية السالبة ليحل 
فمن الممكن أن یربط بين ادائه لعمل ما مع تصوره بمدى . محلها أفكار موجبة

 للعمل على انه مجرد عبء المنفعة التى یحققها له هذا العمل، بدلا من تصوره
ثقيل لا یطاق، وهذه الطریقة فعالة فى أحداث التعدیل السلوآي المطلوب، آما أنها 
فى نفس الوقت تحسن من إدراك الإنسان لبيئته حتى وفى المواقف الصعبة، فيدرك 
البيئة لى أنها ليست مهددة له لا داعى للخوف أو القلق من المواقف التى یواجهها 

  .فيها
   

ومن الأساليب الأخرى التى تساعد على أحداث التغييرات المعرفية والعلاقنية             
فإذا عبر أحد الأشخاص Rol Playing والسلوآية الایجابية أسلوب لعب الأدوار

المرضى أمام مجموعة من البشر عن اتجاه سالب أو سلوك مختلف فان هذا 
ص المتسلط الذي یصطدم فالشخ. السلوك سيصبح أحد خوص أو سمات شخصيته

دائما مع الاخرین یستطيع أن ینجح فى أن یغير من تسلطه ليحل محله أسلوب 
التفاهم بالحسنى والتواد، إذا قام بدور مدیر أو قائد دیموقراطى، بحيث یشاهد نتائج 



 على سبيل المثال –سلوآه الدیموقراطى متمثلة فى حب الاخرین له وتوادهم معه 
ى الشخصية الناتج عن لعب الأدوار إلي التغير فى معرفة  ویرجع التغير ف–

الموقف الذي أدى إليه القيام بلعب دور معين، وتحث هذه التغيرات حتى لو آان 
المریض فصاميا، ویؤآد الأخصائيون فى هذا المجال على أن النتائج التىتحدث 

، ذلك أن بسبب لعب الأدوار افضل آثيرا من النتائج التى تحدث بسبب المناقشة
المریض عندما یلعب دورا معينا فانه یتعرف علىجوانب معرفية جدیدة یمكن 
التمسك بها لنفسه بعد القيام بالدور، ولذلك یجب أن یشجع المعالج مریضه على 
القيام بعلب دور إنساني معين فى مواجهة مشكلة ما، ذلك أن القيام بالادوار فى 

بشكل ) اللاتوافقية(إلي اساليبهم الخطأ حل المشكلات ینبه المرضى إلي النظر 
  .یختلف عن ذى قبل

   
وفى الحالات التى ینشأ فيها الاضطراب النفسي بسبب اعتناق المریض لكفرتين             

( متنافرتين عن نفس الشيء، تولد آل فكرة منها تصرفات متعارضة مع الأخرى 
رة السفر للخارج  مثلا شخص تشده فك–فإذا آان هناك ). أحجام/صراع أقدام

لاستكمال دراستة العليا، وفى نفس الوقت تشده فكرة الاستقرار فى وطنه 
ففى هذه الحالة . والمحافظة على وظيفته التى یمكن أن تضيع منه بسبب السفر

وفى بعض . توجد لدى الفرد من القلق والاآتئاب الذي یضر بصحته النفسية
 شخص لبق وجذاب، ولكن فكرة الحالات یكوًّن الشخص فكرة عن نفسه بأنه

 تقول بأنه شخص منافق وانتهازى، فالفكرتان – والتى وصلته منهم -الاخرین عنه
وفى . لا تتساقان معاً، وهذا التناقر یؤثر عليه فيجعله عاجزاً عن التفاعل مع غيره

مثل هذه الحالات یجب على الاخصائى البحث عن طرق مختلفة لتقليل هذا التنافر 
 آثاره، ومن هذه الطرق العمل على تدعيم احدى الفكرتين بشكل موجب، والحد من

حتى تصبح هى الفكرة السائدة أو المسيطرة، فيعترف الشخص أنه سنفقد عمله 
بالسفر، ولكنه سيعود حاملا لدرجة الدآتوراه التى ستفتح له ادوار لوظائف افضل 

. لنفسه واحترام الاخرین لهمن الوظيفة الحالية مثلا، وهذا ما سيؤدى إلي احترامه 
وفى حالة التنافر بين تصور الفرد لذاتة وتصور الاخرین له، یمكن للاخصائى 
مساعدتة على التقليل من قيمة تصورات الاخرین السلبية له، بحيث یدرآها على 
  .أنها اقل أهمية، وبالتالي تزداد قيمة فكرته عن نفسه، وبذلك یتخلص من الصراع

ر من الحالات یحدث التنافر بسبب القيم الاجتماعية السائدة فى المجتمع فى آثي            
فالمجتمع الذي لایرآز على الابداع آقيمة فى مقابل الترآيز على التحصيل 
والنجاح الدراسى یثير القلق فى نفوس الشباب المبدعين مما یجعل معظمهم یندون 

لك یخسروا هم انفسهم مواهبهم وابداعاتهم لتحقيق التوافق الاجتماعي، وبذ
  .آمبدعين، ویخسرهم المجتمع أیضا آصنًّاع لمستقبله

  نماذج لبعض أساليب التكفير اللاعقلانى
  : أسلوب المبالغة -١

ویتمثل فى ميل الفرد للمبالغة فى إدراآه للأشياء أو الخبرات ، واختفاء بعض             
مار فيها، وقد عرفنا أن المعاني والدلالات المبالغ فيها مثل تصور الخطر والد



ذلك أن . المبالغة فى أدراك نتائج الأشياء یميز الأشخاص الذین یعانون من القلق
التفكير لدى الشخص القلق یتميز عادة بالمبالغة فى تفسير المواقف، وهذا یؤدى 
إلي إثارة مشاعر الخوف والتوتر، فالشخص القلق یتوقع الشر ویتوجس دائما، 

زه أو وظيفته، وفقدان الأحباء والأصدقاء والأقارب مع انه فى ویتوقع فقدان مرآ
ویدرك الشخص القلق علاقته . حقيقة الأمر لا یوجد أي سبب واقعي لذلك

  .بالمحيطين به على أنها علاقة مهددة أو مهينه له ومحيطة
  : أسلوب الاستهانة والاستخفاف -٢

ستهانة بالمواقف والتقليل من أهميته وهو الأسلوب المقابل للمبالغة، ذلك أن الا            
الفعلية قد تكون لها نتائج لا تقل خطورة عن تلك التى تنتج عن المبالغة، فالتقليل 
من المخاطر والاستهانة بها قد یؤدى إلي الاندفاع غير الحذر فتكون النتيجة هى 
ك الفشل، وتكرار الفشل یؤدى إلي انخفاض الدافع والقضاء على الرغبة فى بذل

  .الجهد
   

ولذلك یجب تدریب النفس على الإدراك الواقعي المحسوب بحيث تكون لدى             
  .بالأمور توجه سلوآه بشكل إیجابي" الإنسان بصيرة أو استبصار 

  :  التعميم-٣
وفيه یقول برتر اندراسل أن اليقين المطلق من ألد أعداء التفكير البشرى ویؤآد أن             

وفى . ق یعتبر من الأمور الجوهریة للتعقل وللتفكير المنطقى السليمالبعد عن المطل
  .فؤاد زآریا أن اآثر الناس یقيناهم اآثرهم جهلا" ذلك یقول أیضا

   
والميل للتعميم یعتبر من الأساليب الهامة فى آثير من حالات الأمراض النفسية             

اء، أو على الدراسة، أو على التعميم على النس(الاجتماعية مثل التعصب والعدوان 
ومثل هذه التعميمات هى بدایة نقص . لا ثقة فى النساء، لا تأمني للرجاء) الشعور
والتعميم یعتبر من أساليب التفكير الهامة التى ترتبط بالكثير من . التوافق

  .الاضطرابات المرضية وبصفة خاصة حالات الاآتئاب وحالات الفصام
   

ب یعمم خبراته الجزئية على ذاته تعميما سالبا، فنجد أن توجيه أي الشخص المكتئ            
یعنى    نقد له قد یعنى بالنسبة له انه إنسان فاشل، آما أن فشلة فى تحقيق هدف ما

بالنسبة له انه إنسان عاجز، وابتعاد أحد اصدقائه عنه یعنى انه بدأ یخسر آل 
اميون خاصة من یعانون الخ، ونفس هذا الأسلوب یستخدمه الفص.... اصدقائه

  ).حالات البارانویا(هواجس العظمة والاضطهاد 
   

آما أن التعميم من العوامل الحاسمة فى حالات المخاوف المرضية، فالطفل الذي             
  .یخاف من الفأر یعمم خوفة على جميع أنواع الحيوانات المشابهة ذات الفراء

   



فى مثل هذه الحالات أن یؤآد باستمرار للمریض وعلى المعالج النفسي المعرفي             
  .بأنه لا یوجد شئ واحد أآيد تماماً، وانما قد یكون محتملا بدرجة آبيرة أو قليله

  :   التطرف-٤
بعض الأشخاص یرون الأشياء أما بيضاء واما سوداء دون أن یدروا أن الشيء             

ویمكن للمعالج . جوانب ایجابيةالواحد الذي قد یبدو سيئاً من الممكن أن تكون له 
النفسي المعرفي أن یكتشف هذه الخاصية لدى مرضاه بسهولة، لانه یعرف أن لها 

ونسمع فى عيادات المرضى . تأثير سيئاً على العلاقات الاجتماعية والزوجية
الخ وقد نجد بعض العبارات فى ..... آلمات مثل مطلقا، من المستحيل، دائما، لابد،

إنسان لا یطاق أبداً ، إنسان جشع لا یفكر الا فى نفسه، لا : مية مثل الحياة اليو
توجد فيه فائدة على الإطلاق، حياتي لا یقبلها أحد، احب الإتقان الكامل لعملي، لا 
یوجد فى حياتي أي حب، العالم اليوم اصبح ظالما ليس به عدل ولا إنصاف، لا 

ائجه، وفى مثل هذه الحالات یقاي یجب أن افعل شيئا أن لست متأآدا تماما من نت
  .النجاح فى العلاج النفسي بمدى اختفاء الطموحات المطلقة

) العصاب/الاآتئاب/ الغضب(وتظهر حالات التطرف فى الاضطرابات الوجدانية             
حيث نجد أن عامل التطرف من العوامل الهامة فى إثارة هذه الاضطرابات، 

نسان فاشل ولا فائدة منى، هذه العبارات تصيبه أن إ" فالمریض قد یقول لنفسه 
لا تجد / انت إنسان لا تطاق : الزوجه لزوجها: أمثلة (مباشرة بالاآتئاب والسلبية 

/ النساء حبائل الشيطان انت شيطانه: امرأة تقبل أن تعيش معك ، الزوج لزوجته
  .الخ...انت خائنه وغادرة 

   
آز على جزء صغير من التفاصيل السلبية ویتجاهل والإنسان المكتئب عادة ما یر            

الموقف آكل، فقد یعود من أحد الاجتماعات أو الحفلات، وهو لا یذآر الا 
فلانا لم یجبه ولم یكلمه أو تجاهلة وانه آان یجب عليه أن یقول آذا أو یفعل    أن

  .آذا، وینسى ما دار فى الحفل
  : اخطاء الحكم والاستنتاج الخطأ -٥

فى حالات القلق والاآتئاب ینتج السلوك عن خطأ فى تفسير الأمور والاحداث             
بسبب نقص المعلومات، فالفصامى یعتقد أن طبيبه متواطئ مع غيره للسيطرة 
عليه، والذآى یتصور انه اقل ذآاء لان حكمه على نفسه غير دقيق لان هناك من 

                                       .انتقده
 


